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ملخص البحث:
ــي  ــث، والت ــاء الحدي ــم الأحي ــي عل ــة ف ــة مــن أهــم المســتجدات العصري ــد البصمــة الوراثي تع
ــدول للكشــف عــن  ــا ال ــة تلجــأ إليه ــد وســيلة حديث ــي اكتشــافها؛ فهــي تع ــرى ف ــت ضجــة كب أحدث
الجنــاة، وتحديــد هويــة الجانــي مــن خلال تحليــل الحـــمض النــووي للعينــة التــي يتــــم العثــور عليها 

ـفـي مـسـرح الجريـمـة
وأثــارت البصمــة الوراثيــة وذلــك بوصفهــا قرينــة مــن القرائــن العلميــة الحديثــة فــي الإثبــات 

الجناـئـي العدـيـد ـمـن المـشـاكل والصعوـبـات؛ إذ إنـهـا أثبـتـت فاعليتـهـا ـفـي العدـيـد ـمـن الجراـئـم.
ــي للقاضــي،  ــاع القضائ ــي الاقتن ــة ف ــة الوراثي ــى دور البصم ــرف إل ــى التع ــدف البحــث إل ه
والمشــاكل والصعوبــات التــي يثيرهــا اســتخدام البصمــة الوراثيــة، والضمانــات القانونيــة للبصمــة 
الوراثيــة، وتقديــم نتائــج وتوصيــات تســاعد فــي ســد الثغــرات القانونيــة التــي يعانــي منهــا التشــريع 
الإماراتــي، والتعــرف إلــى موقــف التشــريعات المقارنــة مــن البصمــة الوراثيــة التــي لــم يتعــرض 

لـهـا المـشـرع الإماراـتـي.
اعتمــدت الدراســة علــى الأســلوب الوثائقــي المكتبــي لجمــع البيانــات، والمعلومــات عــن الأنظمــة 
القانونـيـة، والقوانـيـن المقارنة، والدراـسـات المنـشـورة في مـجـال البصمة الوراثـيـة، والأحكام القضائية.
ولقــد تناولــت الباحثــة مــن خلال المبحــث الأول دور البصمــة الوراثيــة فــي اقتنــاع القاضــي 
الجنائــي والمشــاكل والصعوبــات التــي يثيرهــا، ومــن خلال المبحــث الثانــي الضمانــات القانونيــة 

للبصـمـة الوراثـيـة بـمـا فيـهـا الضماـنـات الـشـخصية والضماـنـات الفنـيـة.
الكلمــات الدالــة: البصمــة الوراثيــة، الحمــض النــووي، العينــة الحيويــة، قاعــدة بيانــات 

البصــمة الوراثــية

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة( 	(((
hanadi.uos@hotmail.com

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة( 	(((
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المقدمة: 

لعلــوم الأدلــة الجنائيــة مكانــة عظيمــة وبــارزة فــي مكافحــة الجريمــة، وازدادت أهميتهــا فــي 
ــدم العلمــي  ــر بيــن التق ، ويوجــد تلازم كبي ــم بطــرق أكثــر ذكاًءً ــكاب الجرائ ــا الحالــي لارت عصرن
وتطــور أســلوب ارتــكاب الجريمــة، ولا ســيما فــي عصرنــا هــذا تطــور ارتــكاب الجريمــة، ممــا 
دفــع العلمــاء والباحثيــن فــي هــذا المجــال إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــد، حتــى توصلــوا إلى اكتشــاف 
يدعــى: "البصمــة الوراثيــة"، وتعــد البصمــة الوراثيــة مــن أحــدث التقنيــات العلميــة الحديثــة فــي 
ــذا  ــا دون اســتخدام ه ــم الوصــول إليه ــن المتصــور أن يت ــن م ــم يك ــم ل ــم للكشــف عــن جرائ العال

الاكتشــاف العلمــي))). 

ــي  ــاف مرتكب ــى اكتش ــت إل ــة توصل ــة التقليدي ــة الجنائي ــرعي والأدل ــب الش ــأن الط ــرى بـ ون
ــات الجنائــي))) .  ــي الإثب ــر ف ــدور الأكب ــا ال ــووي كان له ــة الحمــض الن ــدة، إلا أن تقني ــم عدي جرائ

ــم والإثبــات  ــة فــي الكشــف عــن الجرائ ــة الحديث ــة تعــد مــن الوســائل العلمي فالبصمــة الوراثي
الجنائــي، كمــا وتعــد مــن الوســائل العلميــة القطعيــة، والتــي قــد تؤثــر علــى عقيــدة القاضــي وقناعتــه 
ــم  ــث يت ــة( حي ــة( و)الوراثي ــن )البصم ــن كلمتي ــي مكــون م ــة مركــب وصف ــة الوراثي )))، والبصم

تعريــف البصمــة فــي اللغــة بأنهــا: "مشــتقة مــن البُصُــمْْ، وهــو: فــوت مــا بيــن طــرف الخنصــر 
ًاً، ورجــل  ًاً، ولا بصمــ ًاً، ولا رتبــ إلــى طــرف البنصــر، يقــال مــا فارقتــك شــبرًاً، ولا فتــرًاً، ولا عتبــ
ــم  ــر الخت ــة أث ــه، والبصم ــرف إصبع ــم بط ًاً، أي خت ــ م ــَمَ َصََبَ ــم، وَبَص ــظ البص ــم، أي غلي ذو بص
ــة، وســيادة  ــى وراث َـث منســوب إل ــي اللغــة بأنهــا: "اســم مؤن� ــة تعــرف ف ــع ")))، والوراثي بالإصب
القوََّة الوراثي�َـة: )الأحيــاء(: قــدرة أحــد الوالديــن أو الن�َـوع علــى نقــل الخــواصّّ الفردي�ّـة إلــى النَّسَــل 

لدرجــة اســتبعاد الطََّــرف الآخــر"))) .

وفيمــا يتعلــق بتعريــف البصمــة الوراثيــة فــي الفقــه فهــي: "البنيــة الجينيــة، نســبة إلــى الجينــات 

:د. ســالم خميــس علــي الظنحانــي، حجيــة البصمــة الوراثيــة فــي الإثبــات الجنائــي،( القاهــرة: المركــز القومــي  	(((
للإصــدارات القانونيــة، 2014 )، ط1، ص11 

د. محمــد حســين الحمدانــي، البصمــة الوراثيــة ودورهــا فــي الإثبــات الجنائــي، بحــث منشــور فــي مجلــة الرافديــن  	(((
للحقــوق، العــراق، 2011 (، ع 49، ص338 

(3)	 Dr.van wamelen , Bayesian networks in forensic dna analysis , (master thesis , 
Universities Leiden, Holland , Without publication year), page 7.

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D ،المعجــم الوســيط، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي 	(((
ــع 21 / 2 /  ــح الموق ــخ تصف A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A9%8 / ، تاري

.2022

المرجع السابق، تاريخ تصفح الموقع 21 / 2 / 2022. 	(((
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أي المورثــات التفصيليــة التــي تــدل علــى هويــة كل شــخص بعينــه، وهــي وســيلة لا تــكاد تخطــئ 
فــي التحقــق مــن الشــخصية وإثباتهــا، وهــي ترقــى إلــى مســتوى القرائــن القويــة التــي يأخــذ بهــا 
ــي مجــال الطــب الشــرعي، وهــو  ــا الحــدود الشــرعية ولا ســيما ف ــر قضاي ــي غي ــاء ف ــر الفقه أكث
التعريــف الــذي أخــذ بــه مجمــع الفقــه الإسلامــي المنبثــق عــن رابطــة العالــم الإسلامــي فــي مكــة 

المكرمــة "))).

وعــرف المشــرع القطــري البصمــة الوراثيــة فــي القانــون القطــري للبصمــة الوراثيــة رقــم 9 
لســنة 2013 وذلــك فــي المــادة 1 علــى أنهــا: "الســمات البيولوجيــة أو النمــط الجينــي للمواقــع غيــر 
ــة التبايــن فــي الحمــض النــووي الكروموســومي التــي تنتــج مــن تحليــل الحمــض  المشــفرة، عالي
النــووي بالعينــات البيولوجيــة، وهــو ثابــت ومتفــرد بيــن كل شــخص وآخــر، ولا يتكــرر إلا فــي 

ـحـالات الـتـوأم المتطاـبـق"

إشكالية الدراسة:

تتمثــل الإشــكالية الرئيســة فــي التســاؤل التالــي: مــا مــدى حجيــة البصمــة الوراثيــة فــي الإثبــات 
ــة  ــن البصم ــم يقن ــى الآن ل ــي إل ــأن المشــرع الإمارات ًاً ب ــ ــي، علم ــي التشــريع الإمارات ــي ف الجزائ
الوراثيــة فــي قانــون خــاص؟ وبمــا أن المشــرع الإماراتــي لــم يقنــن البصمــة الوراثيــة فــي قانــون 
خــاص فعنــد الحكــم بهــا ســواء بالإدانــة او بالبــراءة لا بــد مــن أنهــا تثيــر العديــد مــن المشــكلات، 
ــاؤلات  ــى شــكل تس ــا عل ــكاليات أخــرى، نصيغه ــدة إش ــس ع ــكالية الرئي ــذه الإش ــرع عــن ه ويتف

ًاً لمــا يلــي: قانونيــة، وفقــ

	1 ــة . ــة الخاصــة بالبصمــة الوراثيــة ولا ســيما فــي دول فــي ظــل غيــاب النصــوص القانوني
ــاءً عليهــا أو برائتــه؟  ــم إدانــة المتهــم بن الإمــارات العربيــة المتحــدة كيــف مــن الممكــن أن يت

	2 تثيــر البصمــة الوراثيــة مشــكلة تتعلــق بمــدى جــواز إجبــار المتهــم علــى إعطــاء عينتــه .
مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر عنــد امتناعــه عــن إعطائهــا هــل هــي قرينــة علــى ارتكابــه 

للجريمــة المنســوبة إليــه أم لا؟ 

	3 تثيــر البصمــة الوراثيــة مشــاكل عديــدة خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالضمانــات القانونيــة التــي .
تمنحهــا للأفــراد الخاضعيــن لهــا ولا ســيما فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك 
لعــدم وجــود النصــوص الخاصــة التــي تنظمهــا وعليــه عنــد الأخــذ بهــا والانتهــاء منهــا 

هــل هنــاك مــا يجيــز للأفــراد المطالبــة بإلغائهــا أو إتلافهــا؟ 

ــة البصمــة الوراثيــة فــي الإثبــات الجزائــي، )بيــروت: منشــورات زيــن الحقوقيــة،  صفــاء عــادل ســامي، حجي 	(((
(، ط1، ص72.  2013
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	4 ــع . ــة، أي هــل جمي ــة الوراثي ــل البصم ــن لتحلي ــر مشــكلة حــول الأشــخاص الخاضعي تثي
الأشــخاص يخضعــون لتحليــل البصمــة الوراثيــة ولا ســيما أن هنــاك بعــض الأشــخاص 
ــاب  ــم أخــذ عيناتهــم فــي ظــل غي ــكاب الجريمــة فهــل يت ــة مباشــرة لهــم فــي ارت لا علاق
النصــوص القانونيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والتــي تحــدد الأشــخاص الذيــم 

يتــم إخضاعهــم لتحليــل البصمــة الوراثيــة أم مــا هــو الوضــع فــي هــذه الحالــة؟ 

تساؤلات الدراسة: 

من المتوقع أن تجيب هذه الدراسة عن عدد من التساؤلات، لعل أهمها ما يلي: 

	1 ــا . ــه إعطائه ــال رفض ــي ح ــة ف ــه الوراثي ــاء عينت ــى إعط ــم عل ــار المته ــوز إجب ــل يج ه
ــا؟ً  طوع

	2 ــاك أشــخاص . ــة أم أن هن ــة الوراثي ــع الأشــخاص لفحــص البصم ــم إخضــاع جمي هــل يت
ــن فقــط هــم مــن يخضعــون لهــذا الفحــص؟  معيني

	3 ــات . ــاك قواعــد بيان ــت هن ــة؟ وإن كان ــة الوراثي ــظ البصم ــات لحف ــاك قواعــد بيان هــل هن
ــن تنشــأ؟  ــة فأي خاصــة بالبصم

	4 هــل البصمــات الوراثيــة تكــون محفوظــة بشــكل دائــم أم يجــوز للأفــراد المطالبــة بإلغائهــا .
أو إتلافهــا؟ 

	5 هل للبصمة الوراثية دور في براءة المتهم وإدانته؟.

 أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى العديد من الأهداف، لعل أبرزها الآتي: 

	1 بيــان المشــكلات والصعوبــات التــي يثيرهــا اســتخدام البصمــة الوراثيــة كدليــل فــي .
الإثبــات. 

	2 بيان مدى جواز اجبار المتهم على تقديم دليل ضد نفسه هو يمتلكه. .

	3 بيان دور البصمة الوراثية وإسهامها في تكوين الاقتناع لدى القاضي الجنائي..

	4 بيان الضمانات القانونية عند استخدام البصمة الوراثية..

	5 هدفــت الدراســة إلــى تقديــم نتائــج وتوصيــات تســاعد فــي ســد الثغــرات القانونيــة التــي .
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ــت  ــي نظم ــة الت ــى التشــريعات المقارن ــي، والتعــرف عل ــا التشــريع الإمارات ــي منه يعان
ــرع  ــا المش ــرض له ــم يتع ــي ل ــة، والت ــوص خاص ــواد ونص ــي م ــة ف ــة الوراثي البصم

ــي. الإمارات

أهمية الدراسة: 

سنقسم أهمية هذه الدراسة إلى أهمية علمية وأهمية عملية وذلك على النحو الآتي: 

	1 الأهميــة العلميــة: تتمثــل الأهميــة العلميــة لهــذه الدراســة فــي التعــرف علــى مــدى حاجــة .
المشــرع الإماراتــي لاســتحداث قانــون للبصمــة الوراثيــة ولا ســيما أن المجرمــون فــي 
العصــر الحالــي أصبحــوا يرتكبــون الجرائــم بوســائل حديثــة بحيــث لا يتركــون أي أثــر 
ــة  ــيلة العلمي ــذه الوس ــا ه ــي تثيره ــات الت ــاكل والصعوب ــة المش ــم، ومعرف ــل خلفه أو دلي

ــة لهــا.  الحديثــة، والضمانــات القانوني

	2 الأهميــة العمليــة: تتمثــل فــي التوصيــات التــي ســوف تســفر فــي نهايــة الدراســة، والتــي .
يمكــن الاســتفادة منهــا وخاصــة فيمــا يتعلــق بموضــوع الدراســة، وذلــك لعــدم وجــود أي 
ــا  ــم ينظمه ــة المتحــدة، ول ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــة ف ــة الوراثي ــون خــاص للبصم قان

المشــرع الإماراتــي بعــد. 

منهج الدراسة وتقسيمها: 

اتبعــت هــذه الدراســة بشــكل أساســي المنهــج الوصفــي والتحليلــي، وكذلــك المنهــج المقــارن، 
وذلــك مــن خلال اســتخلاص الأفــكار النظريــة مــن المراجــع القانونيــة المختلفــة، ومــن الأبحــاث 
ًاً مقارنتهــا مــع التشــريعات والدراســات  والرســائل العلميــة المتعلقــة بالموضــوع وتحليلهــا، وأيضــ

والقوانـيـن الأـخـرى.

أمــا بشــأن تقســيم الدراســة ولغايــة الإحاطــة بكافــة تفاصيــل الموضــوع المبحــوث فيــه، فقــد تــم 
تقـسـيم الدراـسـة إـلـى مبحثـيـن وذـلـك عـلـى النـحـو الآـتـي:

المبحث الأول: أثر البصمة الوراثية على الاقتناع القضائي والمشاكل التي يثيرها

المطلب الأول: حجية البصمة الوراثية أمام الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي

المطلب الثاني: المشاكل والصعوبات التي يثيرها استخدام البصمة الوراثية في الإثبات 

المبحث الثاني: الضمانات القانونية للبصمة الوراثية 

المطلب الأول: الضمانات الشخصية 

المطلب الثاني: الضمانات الفنية 
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المبحــث الأول: أثــر البصمــة الوراثيــة علــى الاقتنــاع القضائي والمشــاكل 
تـي يثيره الـ

ًاً لما يلي:  سوف أقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، وذلك وفق

المطلب الأول: حجية البصمة الوراثية أمام الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي

نصــت المــادة 209 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي رقــم 35 لســنة 1992 علــى 
ــه  ــك لا يجــوز ل ــه ومــع ذل ــت لدي ــي تكون ــي الدعــوى حســب القناعــة الت ــم القاضــي ف ــه: "يحك أن
أن يبنــي حكمــه علــى أي دليــل لــم يطــرح علــى الخصــوم أمامــه فــي الجلســة "، وعليــه فالبصمــة 
ــا  ــام القاضــي، كم ــة المعروضــة أم ــي القضي ــون متواجــدة ف ــن أن تك ــن الممك ــة م ــة قرين الوراثي
ــط  ــور الضب ــه: "لمأم ــى أن ــي عل ــة الإمارات ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة 40 م ــت الم نص
القضائــي أثنــاء جمــع الأدلــة أن يســمعوا أقــوال مــن تكــون لديهــم معلومــات عــن الوقائــع الجنائيــة 
ومرتكبيهــا وأن يســألوا المتهــم عــن ذلــك، ولهــم أن يســتعينوا بالأطبــاء وغيرهــم مــن أهــل الخبــرة 
......"، ويشــترط أن يكــون الخبيــر حســن الســيرة والســلوك ولــم يســبق عليــه الحكــم فــي جنايــة أو 
جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة وإن كان قــد رد إليــه اعتبــاره، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 3 
مــن القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 2012 بشــأن تنظيــم مهنــة الخبــرة أمــام الجهــات القضائيــة 
علــى أنــه: "يشــترط فيمــن يقيــد بالجــدول مــا يأتــي: 1 – أن يكــون حســن الســيرة والســلوك، ولــم 
يســبق الحكــم عليــه فــي جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو قــد رد إليــه اعتبــاره 2 – أن 

لـخ ". ــى مؤهــل جامعــي ...........3 - ........4 - ..........5 ..........إـ يكــون حــاصًلاً عل

ــة  ــة وجداني ــة ذهني ــارة عــن: "عملي ــه عب ــي بأن ــاع الشــخصي للقاضــي الجنائ ويعــرف الاقتن
بمنطــق وعقــل، تســتثيرها وقائــع القضيــة الجنائيــة فــي نفــس القاضــي، فتنشــط ذاكرتــه لتســتدعي 
ــة ")))، ويجــب  ــع القضي ــع وقائ ــق م ــة المرشــحة للتطاب ــع النموذجي ــة ذات الوقائ ــد القانوني القواع
أن يكــون الحكــم الصــادر مــن القاضــي فــي هــذه الحالــة مبنــي علــى أدلــة قضائيــة مطروحــة فــي 
جلســة المحاكمــة ولهــا مصــدر فــي أوراق القضيــة المطروحــة أمامــه ســواء أكانــت فــي محاضــر 
الاســتدلال أم التحقيــق أم المحاكمــة، أي أنــه لا يجــوز للقاضــي أن يعتمــد فــي حكمــه علــى معلوماتــه 

الشــخصية))) .

فالبصمــة الوراثيــة بحكــم أنهــا قرينــة مــن القرائــن العلميــة الحديثــة فــي الإثبــات، فهــي ليســت 
ــل  ــن أه ــدر م ــا تص ــي، ونتائجه ــة للقاض ــلطة التقديري ــع للس ــي تخض ــه فه ــر، وعلي ــل مباش دلي

ــوراة  ــالة دكت ــي، )رس ــي الجنائ ــة للقاض ــلطة التقديري ــة للس ــة العام ــري، النظري ــعود المطي ــي س ــارس مناح ف 	(((
:جامعــة القاهــرة، مصــر، 2013 (، ص56 .

المرجع السابق، ص68. 	(((
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ًاً إذا تعلــق الأمــر فــي أثنــاء الدعــوى الجزائيــة بالاســتعانة بأمــور تحتــاج إلــى  الخبــرة، خصوصــ
علــم ودرايــة مــن أهــل الخبــرة، ولا ســيما نتائــج البصمــة الوراثيــة تحتــاج إلــى دقــة بشــكل كبيــر، 

ومعرفــة خاصــة لا تتوافــر لــدى القاضــي الجنائــي ))) .

ــخصي،  ــه الش ــن اقتناع ــي تكوي ــي ف ــة القاض ــدأ حري ــدًاً لمب ــة تهدي ــة الوراثي ــكل البصم وتش
ذلــك لأن طبيعتهــا العلميــة البحتــة قــد تجعــل القاضــي عاجــزًاً عــن تكييفهــا ومناقشــتها باعتبارهــا 
وســيلة اثبــات، ممــا قــد يســهم فــي التقليــص مــن ســلطته التقديريــة، وهــو مــا يؤثــر علــى اقتناعــه 

الشــخصي))).

ويــرى البعــض بــأن تقاريــر الخبــرة تخضــع لتقديــر القاضــي الجنائــي، فــرأي الخبيــر مهمــا 
ًاً مــن الاختصــاص ومهمــا كانــت النتائــج المتحصلــة منــه مؤكــدة، يبقــى تقديــر القاضــي  كان قريبــ
ًاً لــه، وذلــك باعتبــاره هــو الخبيــر الأعلــى فــي مجــال الإثبــات الجنائــي، وتتفــق الباحثــة مــع  قائمــ
هــذا الأمــر وذلــك لأن البصمــة الوراثيــة كســائر أدلــة الإثبــات الأخــرى تخضــع لتقديــر القاضــي 

الجنائــي ))).

وعليــه يمكــن القــول بــأن البصمــة الوراثيــة قرينــة قاطعــة علــى وجــود الشــخص فــي محــل 
الجريمــة، إلا أنهــا ظنيــة فــي كونــه هــو الفاعــل للجريمــة، فمطابقــة العينــة التــي ترفــع مــن مســرح 
الجريمــة مــع عينــة المتهــم لا يعنــي بالضــرورة أن يكــون هــو مــن ارتكــب الجريمــة، فقــد تكــون 
هنــاك عــدة بصمــات فــي المــكان نفســه، أو كان وجــود المتهــم فــي المــكان بشــكل عرضــي، كمــا أن 
ًاً بالضــرورة أن يكــون هــو  وجــود عينــة أو أثــر مــن المتهــم علــى ملابــس الضحيــة لا يعنــي أيضــ
الجانــي، فقــد يكــون هــذا الأثــر قبــل وقــوع الجريمــة، فمــثًلاً وجــود الســائل المنــوي علــى ملابــس 
ــائل  ــذا الس ــود ه ــون وج ــد يك ــاب، ق ــا اغتص ــي هن ــل الاجرام ــف الفع ــي أن تكيي ــة لا يعن الضحي

المنــوي بالتراضــي، وحــدث قبــل وقــوع الجريمــة ))).

ونــرى بــأن بعــض التشــريعات عاملــت البصمــة الوراثيــة معاملــة القرينــة القضائيــة، ومنهــا 
المشــرع العراقــي حيــث نصــت المــادة 104 مــن قانــون الإثبــات العراقــي علــى أن: "للقاضــي أن 

: إحســان عبدالحفيــظ الصمــادي، البصمــة الوراثيــة وحجيتهــا فــي الإثبــات، )رســالة ماجســتير: جامعــة جــرش،  	(((
الأردن، 2012(، ص53.

ــة،  ــة الحــاج لخضــر، باتن ــات، )رســالة ماجســتير: جامع ــي الإثب ــة ف ــة الوراثي ــة البصم ــق ســلطاني، حجي توفي 	(((
(، ص161. الجزائــر، 2011 

ــوم  ــة العل ــة جامع ــي مجل ــور: ف ــث منش ــة، )بح ــواد الجزائي ــي الم ــة ف ــة الوراثي ــي، البصم ــد عل ــراء محم اس 	(((
)21(، ص 110. ع   ،) العــراق، 2014  بابــل،  جامعــة  الإنســانية، 

ــتير:  ــالة ماجس ــي، ) رس ــات الجنائ ــي الإثب ــا ف ــدى حجيته ــة وم ــة الوراثي ــاني، البصم ــد حس ــدالله مجي ــي عب عل 	(((
جامعــة النهريــن، العــراق،2014 (، 138.
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يســتفيد مــن وســائل التقــدم العلمــي، فــي اســتنباط القرائــن القضائيــة "، فالمشــرع مــن خلال نــص 
المــادة الســابقة قــد أجــاز للقاضــي أن يســتفيد مــن وســائل التقــدم العلمــي باعتبارهــا قرائــن قضائيــة، 

وـهـذا الـنـص يـشـمل البصـمـة الوراثـيـة، بكونـهـا وـسـيلة ـمـن الوـسـائل العلمـيـة الحديـثـة.

ــث إنّّ البعــض منهــم ذكــر  إلا أن نــص المــادة 104 كانــت محــل خلاف وجــدل الفقهــاء؛ حي
بــأن مــا ورد فــي نــص المــادة 104 هــو أخــذ لوســائل التقــدم العلمــي فــي قانــون الإثبــات وتوجيــه 
القضــاء إلــى حكــم عــادل وصحيــح فــي القضيــة المتنــازع عليهــا، وأمــا جعــل هــذه وســيلة والحكــم 
ــي  ــة ف ــى عــدم الدق ــك إل ــزام، ويرجــع ذل ــس الال ــى ســبيل الجــواز ولي ــل القاضــي عل ــا مــن قب به
تحديــد هــذه الوســائل، لــذا جعــل القاضــي للاســتفادة منهــا علــى ســبيل الجــواز، وعدهــا مــن القرائــن 
القضائيــة، فــي حيــن ذهــب جانــب آخــر منهــم إلــى أن مــا ورد فــي نــص المــادة 104 مــن قانــون 
الإثبــات هــو مجــرد توجيــه جــاء علــى ســبيل اســتحياء مــن الأخــذ بالوســائل العلميــة، وكان يجــب 

أن يكــون مــن الأســس التــي تقــوم عليهــا نصــوص القانــون ))).

وتــرى الباحثــة بــأن عــد البصمــة الوراثيــة قرينــة قضائيــة أمــر قــد يكــون فــي غايــة الخطــورة، 
ًاً بالأخــذ بهــا كالقرائــن القانونيــة، إلا أن القاضــي  رغــم أن القرائــن القضائيــة القاضــي ليــس ملزمــ
ًاً لســلطته التقديريــة، وذلــك لأن  لا يســتطيع أن يقــوم باســتنباط هــذه الوســيلة العلميــة الحديثــة وفقــ
البصمــة الوراثيــة تحتــاج إلــى خبــراء وفنييــن يســتطيعون مــن خلال خبرتهــم الفنيــة أن يصلــوا إلــى 
نتائــج دقيقــة جــدًاً، وعليــه فالاســتناد إلــى ســلطة القاضــي التقديريــة فــي اســتنباط البصمــة الوراثيــة 

أـمـرًاً لا يخـلـو ـمـن الخـطـورة.

ــلطته  ــن القاضــي وس ــث ع ــى الحدي ــن التطــرق إل ــد خلا م ــي فق ــريع الإمارات ــبة للتش وبالنس
ًاً، حيــث نــص قانــون الإثبــات فــي  التقديريــة فــي الأخــذ بالبصمــة الوراثيــة، إلا أن النــص جــاء عامــ
المعــاملات المدنيــة والتجاريــة رقــم 10 لســنة 1992 المعــدل بالقانــون الاتحــادي رقــم 36 لســنة 
2007 فــي المــادة 48 فقــرة 2 علــى تعريــف القرينــة القضائيــة، فنصــت علــى أنــه: "وللقاضــي أن 
يـسـتنبط قراـئـن أـخـرى للإثـبـات وذـلـك ـفـي الأـحـوال الـتـي يـجـوز فيـهـا الإثـبـات بـشـهادة الـشـهود".

فيتضــح مــن نــص المــادة الســابقة بــأن المشــرع الإماراتــي ذكــر بــأن القاضــي يســتنبط قرائــن 
ًاً،  أخــرى للإثبــات فــي الأحــوال التــي يجــوز فيهــا الإثبــات بشــهادة الشــهود، وهنــا النــص جــاء عامــ
ــات  ــم الإثب ــان يتعــذر أن يت ــة، كمــا أن البصمــة فــي بعــض الأحي ًاً بالبصمــة الوراثي وليــس خاصــ
فيهــا بشــهادة الشــهود، كقضايــا الاغتصــاب وغيرهــا مــن القضايــا الأخــرى والجرائــم التــي لا تقــع 

أـمـام أعـيـن اـلـملأ

ــات النســب، ) القاهــرة: دار شــتات للنشــر  ــي إثب ــا ف ــة وحجيته ــة الوراثي ــد، البصم ــى أحم ســه ركــول: مصطف 	(((
(، ص216. والبرمجيــات، 2010 
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ــاء حكمــه  ــاع القاضــي وبن ــى اقتن ــا وتأثيرهــا عل ــي قيمته ــة ف ــة الوراثي ــة البصم فتكمــن حجي
ــي  ــم ف ــة وجــود المته ــك لاحتمالي ــات الأخــرى، وذل ــة الإثب ــا أدل ــن بشــرط أن تدعمه ــا، ولك عليه
مســرح الجريمــة بطريقــة مشــروعة، أو أن العينــة التــي نســبت إليــه تكــون قــد وصلــت إلــى مســرح 

الجريمــة بطريقــةٍٍ مــا ))). 

فالقاضــي بعــد الاطلاع علــى تقاريــر أهــل الخبــرة يقــوم إمــا ببــراءة المتهــم أو إدانتــه، وكلا 
الأمريــن لهمــا تأثيــر علــى الحكــم، وعليــه ســوف أتطــرق إلــى الحديــث عــن أثــر البــراءة والإدانــة 

ًاًق لـمـا يـلـي: عـلـى البصـمـة الوراثـيـة، وذـلـك وفـ

أ أثر البراءة على البصمة الوراثية:	.

حكــم البــراءة تصــدره المحكمــة الجزائيــة أو القاضــي إذا اقتنــع بــأن المتهــم لــم يرتكــب 
ــه لا يكــون الجريمــة المنصــوص  ــذي ثبــت صــدوره من ــه، أو أن الفعــل ال الجريمــة المنســوبة إلي
عليهــا فــي قانــون العقوبــات أو القوانيــن ذات الصفــة الجزائيــة، وعلــى هــذا فــإن حكــم البــراءة مــن 
ــة عــدم  ًاً ضــد المتهــم، وحال ــ ــة تمام ــة انعــدام الأدل ــن، وهمــا: حال ــي حالتي التهمــة لا يصــدر إلا ف

ــد مــن القوانيــن))). ًاً للعدي ــ وجــود الجريمــة وفق

ونــرى بــأن جانــب مــن القضــاء العربــي يــرى أنــه يكفــي فــي المحاكمــة أن تتشــكك المحكمــة 
فــي صحــة إســناد التهمــة إلــى المتهــم لكــي تقضــي بالبــراءة مــا دامــت قــد أحاطــت بالدعــوى عــن 
بصــر وبصيــرة، وخلا حكمهــا مــن عيــوب التســبيب، إذ مرجــع الأمــر فــي ذلــك إلــى اطمئنانهــا 
فــي تقديــر الأدلــة، ولا يعيــب الحكــم أن تكــون المحكمــة قــد أغفلــت الــرد عــن أدلــة الاتهــام إذ أنهــا 
ــد  ــة الثبــوت مــا دام أنهــا ق ــرد علــى كل دليــل مــن أدل ــة الحكــم بالبــراءة بال غيــر ملزمــة فــي حال
رجحــت دفــاع المتهــم أو داخلتهــا الريبــة والشــك فــي صحــة عناصــر الإثبــات ومنهــا عنصــر أو 

دليــل البصمــة الوراثيــة ))) . 

وتوجــد هنــاك العديــد مــن القضايــا التــي بــرأت المتهميــن مــن التُهُــم المســندة إليهــم، وتأكيــدًاً 
علــى ذلــك فإنــه فــي إحــدى إمــارات الدولــة تقدمــت فتــاة تبلــغ مــن العمــر 18 ســنة إلــى أحــد مراكــز 
الشــرطة وذكــرت بأنهــا تعرفــت علــى شــخص بواســطة الهاتــف وكونــت معــه علاقــة ووعدهــا 
بالــزواج، وعلــى ذلــك خرجــت معــه ولكنــه اغتصبهــا وحملــت منــه إلا أنهــا لــم تكشــف الحمــل إلا 
فــي الشــهر الرابــع وأخبرتــه بذلــك ولكنــه طلــب منهــا الإجهــاض، فلــم توافــق وتجاهلهــا إلــى أن 

حســن: آمــال عبدالرحمــن يوســف، الأدلــة العلميــة الحديثــة ودورهــا فــي الإثبــات الجنائــي )رســالة ماجســتير:  	(((
جامعــة الشــرق الأوســط، الأردن، 2012(، ص15.

صفاء عادل سامي، مرجع سابق، ص132. 	(((

المرجع السابق، ص133. 	(((
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أصبحــت فــي الشــهر الثامــن وأبلغــت ولــي أمرهــا فأبلغــا الشــرطة، حيــث اســتدعَيَ المتهــم ولكنــه 
أنكــر التهمــة وأجريــت الفحوصــات المخبريــة فــي مختبــر دبــي لــكل منهمــا فكانــت النتيجــة هــي 
أن الشــاكية هــي الأم الحقيقيــة للطفــل لاشــتراكها فــي نصــف الصفــات الوراثيــة الموجــودة لــدى 
الطفــل، أمــا المتهــم فلــم يشــترك مــع الطفــل فــي أي صفــات وراثيــة وعلــى ذلــك فــإن المتهــم ليــس 

ًاً للطفــل))). ًاً لذلــك الطفــل وأن هنــاك رجــل آخــر أبــ أبــ

وتــرى الباحثــة بــأن البصمــة الوراثيــة قــد بــرأت العديــد مــن المتهميــن فــي قضايــا قــد نســبت 
إليـهـم وـهـي ـفـي الأـصـل ليـسـت مرتكـبـة ـمـن قبلـهـم.

ب اعتماد البصمة الوراثية كدليل إدانة: 	.

اعتمــاد البصمــة الوراثيــة كدليــل إدانــة لــه خطــورة كبيــرة، وتكمــن الخطــورة فــي أن الاعتمــاد 
ــة  ــات العلمي ــار أن المعلوم ــك باعتب ــن التســليم وذل ــووي أشــاع جــوًاً م ــة الحمــض الن ــى بصم عل
معصومــة مــن الأخطــاء، ومــن ث�مَّّ أصبحــت الأحــكام الناتجــة بنــاًءً علــى هــذه الوســيلة قطعيــة ولا 

تأبــه بتــوسلات المتهميــن الذيــن يصــرون علــى الاحتجــاج والشــكوى مــن الظلــم ))) . 

ويســتند القضــاة عــادًةً فــي مثــل تلــك الحــالات إلــى الدراســات العلميــة التــي تقــول: إن احتمــال 
وجــود تشــابه بــن البصمــة الجينيــة لشــخص بــريء مــع البصمــات الجينيــة المنتزعــة مــن موقــع 
الجريمــة هــو واحــد فــي كل 300 مليــون، وبالنتيجــة العلميــة فــإن التشــابه يعنــي التجريــم، ومــن ثــم 
ًاًئ مــع  فــإن مــا ينبغــي القيــام بــه مــن جانــب المحلفيــن هـــو محاولــة بيــان مــا إذا كـــان الشخـــص بريـــ
الأخــذ فــي الاعتـــبار التشــابه الحاصــل فــي البصـــمة الجينيــة والــذي أثبتتــه تقارير الطب الشــرعي، 
وتأكيــدًاً علــى ذلــك القضيــة التــي حصلــت لرئيــس تحريــر إحــدى الصحــف، حيــث أرســل رئيــس 
تحريــر إحــدى الصحــف إلــى رجــال المباحــث خطــاب فيــه تهديــد بالقتــل، وفــي المعامــل الجنائيــة 
تــم أخــذ مســحة مــن المــكان اللاصــق فــي الخطــاب وعــزل خلايــا اللعــاب التــي تــم لصــق الخطــاب 
ــا الموجــودة باللعــاب ومقارنتهــا ببصمــة الحمــض  ــا الخلاي بهــا، وبتحليــل الحمــض النــووي لنواي
النــووي للشــخص المشــتبه فيــه، والــذي أشــار إليــه رئيــس التحريــر تبيــن تطابقهمــا فوجهــت إليــه 

تهمــة التهديــد بالقتــل))).

وبعــض المســائل المعروضــة علــى المحكمــة تكــون مــن المســائل الفنيــة والتــي مــن الاســتحالة 

ــروت : منشــورات  ــي والنســب، ) بي ــات الجنائ ــي الإثب ــا ف ــة حجيته ــة الوراثي ــد، البصم ــي حســام الأحم المحام 	(((
الحقوقيــة،2010(، ط1، ص135. الحلبــي 

د. بديعــة علــي أحمــد، البصمــة الوراثيــة وأثرهــا فــي إثبــات النســب أو نفيــه، )الإســكندرية : دار الفكــر الجامعــي،  	(((
2011(، ط1، ص116.

المرجع السابق، ص117.  	(((
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للمحكمــة أن تقــوم بالفصــل فيهــا دون أن تســتعين بأهــل الخبــرة كالبصمــة الوراثيــة، وعلــى هــذا 
الأســاس يصــح للقاضــي أن يؤســس اقتناعــه بالاســتناد إلــى نتيجــة تحليــل البصمــة الوراثيــة فــي 
أحكامــه علــى اعتبــار أن القضــاء الجنائــي فــي الإمــارات قــد اســتقر بصــورة عامــة علــى اعتبــار 
ــا  ــرًاً إياه ــات معتب ــي الإثب ــة ف ــا حجي ــة؛ إذْْ أعطاه ــات الأصلي ــن طــرق الإثب ــة م ــن القضائي القرائ
ًاً يجــوز أن يســتمد منــه القاضــي اقتناعــه، وهــذا مــا قضــت بــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا  دلــيًلاً عامــ
:"ســلطة محكمــة الموضــوع فــي تحصيــل فهــم الواقــع فــي الدعــوى وتقديــر أدلتهــا – ومنهــا شــهادة 

الشــهود وتقاريــر الخبــراء – والموازنــة بينهــا واســتخلاص الحقيقــة منهــا "))) . 

ونــرى بأنــه توجــد هنــاك العديــد مــن التطبيقــات القضائيــة للبصمــة الوراثيــة والتــي قــد أدانــت 
ــا فــي  ــة العلي ــا الواقعــة التــي رفعــت أمــام المحكمــة الاتحادي أصحابهــا، ولعــل أبــرز تلــك القضاي
ــي  ــع المجن ــه واق ــة اتهمــت الطاعــن بأن ــة العام ــي أن: "النياب ــا ف ــي تتلخــص وقائعه ــي والت أبوظب
ــا  ــداء عليه ــام بالاعت ــى ق ــا حت ــى به ــا أن اختل ــه، وم ــى عزبت ــتدرجها إل ــأن اس ــك ب ــا، وذل عليه
بالضــرب علــى وجههــا، وشــل حركتهــا وتمكــن بهــذه الطريقــة القســرية مــن الإكــراه مــن رفــع 
ــض  ــي ف ــا تســبب ف ــا مم ــي فرجه ــه المنتصــب ف ــج قضيب ــا وأول ملابســها وجــذب ســروالها عنه
غشــاء بكارتهــا، وطالبــت بمعاقبتــه بالعقوبــة المقــررة للجريمــة التــي ارتكبهــا، طعــن الطاعــن علــى 
الحكــم؛ إذ أقــام طعنــه علــى ســبب واحــد ينعــى بــه علــى الحكــم المطعــون فيــه الخطــأ فــي تطبيــق 
القانــون إذ قضــي بإدانتــه عــن جريمــة الاغتصــاب موضــوع الاتهــام المســند إليــه بأمــر الإحالــة 
رغــم خلــو الأوراق مــن ثمــة بينــة شــرعية أو قانونيــة تنهــض علــى ثبــوت تلــك الجريمــة فــي حقــه، 
وعلــى الدليــل المســتمد مــن البصمــة الوراثيــة حالــة كونهــا لا تصلــح بذاتهــا دلــيًلاً علــى ارتكابــه 
للواقعــة فــضًلاً عــن تعارضهــا مــع مــا جــاء بالتقريــر الطبــي المبدئــي بمعرفــة مستشــفى .... مــن 
خلــو العينــة المأخــوذة مــن مهبــل المجنــي عليهــا مــن أيــة حيوانــات منويــة تعــود لــه داخــل القنــاة 
المهبليــة للأخيــرة، ومــع مــا جــاء بتقريــر الطــب الشــرعي مــن خلــو عمــوم جســم المجنــي عليهــا 
ــار تــدل علــى العنــف أو حصــول الاغتصــاب جــراء إيلاج عضــو ذكــري ممــا يعيــب  مــن أي آث
الحكــم ويســتوجب نقضــه، وهــذا النعــي غيــر ســديد؛ إذ إن لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة فــي 
تحصيــل فهــم الواقــع فــي الدعــوى وتقديــر أدلتهــا، ولهــا أن تأخــذ بأقــوال المجنــي عليهــا فــي أي 
مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى متــى اطمأنــت إلــى صدقهــا وكانــت مقترنــة بقرائــن قويــة تؤيدهــا، 
ــى  ــم المســتأنف عل ــد للحك ــه المؤي ــون في ــم المطع ــات الحك ــن مدون ــت م ــك وكان الثاب ــا كان ذل لم
أنــه تتوافــر كافــة العناصــر القانونيــة لجريمــة الاغتصــاب التــي دان بهــا الطاعــن واســتدل علــى 
ثبوتهــا فــي حقــه ممــا اســتخلصه مــن ظــروف الدعــوى وملابســاتها ومــا اطمــأن إليــه مــن القرينــة 
المســتمدة ممــا قالــت بــه المجنــي عليهــا بمحضــري جمــع الاســتدلالات وتحقيقــات النيابــة العامــة 

ــة بتاريــخ 20 / 5 /  ــة، الطعــن رقــم 4 لســنة 24 قضائي ــا، مجموعــة الأحــكام القضائي ــة العلي المحكمــة الاتحادي 	(((
2020، ص313 
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مــن أن الطاعــن قــد أصطحبهــا بســيارته مــن مكتــب الخــدم وتوجــه بهــا إلــى مزرعتــه وأدخلهــا 
إحــدى الغرفــة الكائنــة بهــا وراودهــا عــن نفســها وأنهــا إذ لــم تجبــه إلــى طلبــه صفعهــا علــى وجههــا 
ًاً وخلــع عنهــا ملابســها وأولــج قضيبــه فــي فرجهــا وفــض  وجذبهــا مــن شــعرها وطرحهــا أرضــ
غشــاء بكارتهــا، ممــا شــهد بــه الشــاهد ... مــن أن كفيلــه الطاعــن قــد حضــر إلــى المزرعــة مــكان 
ــام  ــا لإطع ــه انصــرف عنهم ــا وأن ــة به ــرف الكائن ــدى الغ ًاً إح ــ ــرأة ودخلا مع ــه ام ــادث ترافق الح
مواشــي المزرعــة بعــد أن أمــره الطاعــن بذلــك، وممــا أورده التقريــر الطبــي الشــرعي مــن أنــه 
قــد ثبــت مــن فحــص المجنــي عليهــا وجــود آثــار لكــدم حديــث حــول العيــن اليمنــى ونزيــف دمــوي 
تحــت الملتحمــة وورم حــول مِِفصــل الكاحــل الأيمــن نتيجــة لاســتخدام العنــف والمقاومــة كمــا تبيــن 
وجــود مظاهــر احتكاكيــة وأثــر لتمــزق حديــث بغشــاء بكارتهــا واصــل حتــى جــدار المهبــل عنــد 
موضــع الســاعة الخامســة نتيجــة لإيلاج عضــو ذكــري منتصــب أو مــا شــابه ذلــك ممــا يــدل علــى 
حــدوث الاغتصــاب وأن ســائر الإصابــات المشــاهدة بجســم المجنــي عليهــا جائــزة الحــدوث فــي 
زمــن معاصــر للواقعــة، وممــا أورده تقريــر المختبــر الجنائــي مــن أن التركيــب الوراثــي للحمــض 
ــر  ــذي عث ــي عليهــا واللحــاف ال ــات المرفوعــة مــن هاتــف المجن ــووي المســتخلص مــن التلوث الن
عليــه بمــكان الحــادث يتفــق مــع كــون تلــك التلوثــات عبــارة عــن خليــط مــن تلوثــات منويــة للطاعــن 
ــة  ــات النياب ــط وتحقيق ــراف الطاعــن بمحضــري الضب ــي عليهــا ومــن اعت ــة للمجن ــات دموي وتلوث
العامــة مــن أنــه اصطحــب المجنــي عليهــا بســيارته مــن مكتــب الخــدم وتوجــه بهــا إلــى مزرعتــه 
وأنــه مــا إن اختلــى بهــا داخــل إحــدى غرفهــا حتــى أمســك بهــا وقبلهــا وتحســس ثدييهــا ثــم راودهــا 
بعــد ذلــك عــن نفســها، وأنــه إزاء تمنُّعُهــا ورفضهــا إجابتــه إلــى طلبــه صفعهــا علــى وجههــا، ومــن 
ًاً فيمــا لمحكمــة الموضــوع مــن ســلطة فــي تقديــر  ثــم فلا يعــدو النعــي أن يكــون جــدًلاً موضوعيــ
أدلــة الدعــوى واســتنباط معتقدهــا وهــو مــا لا يجــوز إثارتــه أمــام هــذه المحكمــة، وعليــه ولمــا تقــدم 

يتعيــن رفــض الطعــن"))). 

وعليــه وبنــاًءً علــى الواقعــة الســابقة، نــرى بــأن للبصمــة الوراثيــة دور كبيــر فــي إثبــات العديــد 
مــن الجرائــم، وإدانــة المتهميــن الذيــن يحاولــون الإفلات مــن العقــاب؛ إذ إنهــا فــي الواقعــة الســابقة 
أثبتــت قيــام الطاعــن بالاعتــداء علــى المجنــي عليهــا بالضــرب واغتصابهــا، وعليــه فهــي أثبتــت 

فاعليتـهـا أـمـام أروـقـة المحاـكـم المختلـفـة.

المحكمــة الإتحاديــة العليــا، أبــو ظبــي، الأحــكام الجزائيــة، الطعــن رقــم 595،لســنة 27 قضائيــة، بتاريــخ 2006  	(((
.21 - 11 -
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المطلــب الثانــي: المشــاكل والصعوبــات التــي يثيرهــا اســتخدام البصمــة الوراثيــة 
فــي الإثبــات

يثيــر اســتخدام البصمــة الوراثيــة العديــد مــن المشــاكل والصعوبــات، وذلــك لأن مــن شــأنها 
أن تفصــح عــن العديــد مــن المعلومــات الوراثيــة عــن الشــخص، وعليــه ففــي هــذا المطلــب ســوف 
ــة فــي  ــات التــي يثيرهــا اســتخدام البصمــة الوراثي ــى الحديــث عــن المشــاكل والصعوب أتطــرق إل

ًاًق لـمـا يـلـي: الإثـبـات وذـلـك وفـ

أولاًً- الإثبات بالبصمة الوراثية والحق في سلامة الجسد:

للقيــام بإجــراء فحــص البصمــة الوراثيــة يجــب الحصــول علــى خليــة مــن جســم الإنســان، لأنــه 
فــي ظــل الوضــع العلمــي الحالــي لا يمكــن إجــراء هــذا التحليــل إلا علــى الــدم والحيوانــات المنويــة 
والشــعر أو أي نســيج خلــوي، فعمليــة اقتطــاع جــزء مــن الجســم هــو عمــل مــن الأعمــال الطبيــة 
ًاً بالسلامــة الجســدية  الجراحيــة التــي يكــون لهــا تأثيــر مباشــر علــى جســم الإنســان ممــا يعــد مساســ

للمتهــم والتــي تعتبــر حــق مــن الحقــوق التــي يحميهــا القانــون))) .

فيثــور التســاؤل هنــا حــول مــدى إمكانيــة الحصــول علــى عينــة مــن جســم الإنســان حتــى يمكــن 
إـجـراء اختـبـار الحـمـض النووي؟

ــة مــن جســد المتهــم بهــدف  ــه لا يجــوز أخــذ عين ــى أن ــه ذهــب إل ــب مــن الفق ــأن جان ــرى ب ن
إجــراء اختبــارات البصمــة الوراثيــة عليهــا، لمســاس ذلــك بحرمــة الجســد وتعارضــه مــع الحريــة 
اً  ــً ــك ألم ــبب بلا ش ــرأس يس ــروة ال ــدن أو ف ــن الب ــعرة م ــتقطاع ش ــخاص؛ إذْْ إنّّ اس ــة للأش الفردي

ًاً بحرمــة الجســد ))). ــذي يعــد مساســ ــه، الأمــر ال ــه المســتقطع من لصاحب

ويتفــق هــذا الاتجــاه مــع ماجــاء فــي نــص المــادة 5 مــن الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
ــة القاســية أو  ــة أو العقوب ــه: "لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعامل ــى أن والتــي نصــت عل

اللاإنـسـانية أو الحاـطـة بالكراـمـة".

إلا أن هنــاك رأي آخــر يرفــض مــا جــاء فــي وثيقــة حقــوق الإنســان، وتبريرهــم فــي ذلــك أن 
ذلــك مــن شــأنه أن يضــع عقبــات فــي طريــق التقــدم الاجتماعــي وتطــوره، ومــن ث�مَّّ نــرى بأنــه فــي 
حــال عــدم الحاجــة للتدخــل فــي جســد المتهــم لأن الجانــي قــد تــرك خلفــه بعــض الآثــار التــي قــد 

علي عبدالله مجيد حساني، مرجع سابق، ص43.  	(((

د. حســني محمــود عبــد الدايــم عبدالصمــد، البصمــة الوراثيــة ومــدى حجيتهــا فــي الإثبــات، )الإســكندرية: دار  	(((
الفكــر الجامعــي، 2011(، ص879 .
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تــؤدي للتعــرف عليــه فلا حاجــة إلــى القيــام بهــذا الفحــص ))) 

ًاً، وإنمــا  ًاً مطلقــ وجانــب آخــر مــن الفقــه يــرى بأنــه حــق الإنســان فــي سلامــة جســده ليــس حقــ
ًاً، فنــص المشــرع الأردنــي فــي المــادة 1/110  يجــوز تقييــده فــي حــالات منصــوص عليهــا قانونــ
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي علــى أنــه: "يقتضــي علــى كل من اتهــم بارتكاب 
جــرم واوقــف بوجــهٍٍ مشــروع بســبب تلــك التهمــة أن يذعــن لإجــراء أيــة معاملــة قــد تعيــن لتأميــن 
إثبــات هويتــه وأخــذ رســم لــه مــع أوصافــه الجســمانية أو ســائر العلامــات التــي تثبــت هويتــه بنــاء 

عـلـى طـلـب أي ضاـبـط ـشـرطة أو درك مـسـؤول ـعـن مرـكـز الـشـرطة أو مأـمـور ـسـجن".

وبالتركيــز علــى نــص المــادة الســابقة، ولا ســيما عبــارة "ســائر العلامــات التــي تثبــت هويتــه 
"نلاحــظ أنــه يمكــن الاعتمــاد عليهــا للقيــام بفحــص البصمــة الوراثيــة لــكل شــخص يتهــم بارتــكاب 
جريمــة بهــدف إثبــات هويتــه، وإذا تــم عمــل بصمــة وراثيــة لــه فمــن الممكــن مضاهاتهــا بالبصمــة 
الوراثيــة الملتقطــة مــن مســرح الجريمــة، وهــذه تعــد قرينــة علــى ارتــكاب هــذا الشــخص للجريمــة 
وهنــاك مــن لــم يجــز أخــذ عينــة مــن جســم المتهــم بهــدف إجــراء تحليــل البصمــة الوراثيــة عليهــا، 

ًاً بحرمــة الجســد وتعارضهــا مــع الحريــة الفرديــة للشــخص ))).  وذلــك لأنهــا تمثــل مساســ

وجــرم الشــارع الفرنســي بالمــادة 226 - 2 مــن قانــون العقوبــات القيــام ببحــث جينــي للتعــرف 
ــذه  ــرض ه ــدون رضــاه المســبق، وتفت ــي ب ــة لغــرض طب ــة وراثي ــى شــخصية صاحــب بصم عل
الجريمــة أن صاحــب البصمــة الوراثيــة هــو شــخص غيــر معــروف للجانــي الــذي يقــوم بإجــراء 
التحليــل الجينــي بهــدف الوقــوف علــى شــخصيته، غيــر أنــه لا يشــترط لتحققهــا أن يكــون انتفــاء 
اً  ًاً، إذ يكفــي أن يكــون عــدم معرفــة شــخص صاحــب البصمــة نســبيً العلــم بصاحــب البصمــة مطلقــ
بحيــث يكــون مقصــورًاً ذلــك علــى الجانــي، كمــا جــرم الشــارع الفرنســي فــي المــادة 226 - 25 
مــن قانــون العقوبــات فعــل إجــراء دراســة للصفــات الجينيــة لأغــراض طبيــة دون الحصــول علــى 
ًاً، والفــارق بيــن هــذه الجريمــة والجريمــة التــي نــص عليهــا الشــارع فــي  موافقــة الشــخص مســبق
المــادة 226 - 27 ســالفة الذكــر، أن جريمــة دراســة الصفــات الجينيــة دون موافقــة صاحــب الشــأن 
ــة الشــخص غيــر معروفــة فــي  تفتــرض أن صاحــب البصمــة هــو شــخص معــروف، بينمــا هوي
الجريمــة الأخــرى، كمــا أن الجريمتيــن تختلفــان مــن حيــث تحديــد الفعــل الــذي يقــوم بــه الركــن 
المــادي فيهمــا، فــي أن هــذا الفعــل فــي الجريمــة الماثلــة هــو "دراســة الخصائــص الجينيــة" فــإن 

الفعــل فــي الجريمــة الأخــرى هــو "تحديــد شــخصية" صاحــب البصمــة الوراثيــة ))).

د. خليفــة علــي الكعبــي، البصمــة الوراثيــة وأثرهــا علــى الأحــكام الفقهيــة، )الأردن: دار النفائــس للنشــر  	(((
ص24  ط1،   ،)  2006 والتوزيــع، 

صفاء عادل سامي، مرجع سابق، ص208 .  	(((

ــي  ــق ف ــة للح ــة الجنائي ــة والحماي ــات الوراثي ــن، الجين ــمس الدي ــق ش ــرف توفي ــع د. أش ــي مرج ــه ف ــار إلي مش 	(((
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ولكــي يكــون الدليــل المســتمد مــن تحليــل الحمــض النــووي مقبــوًلاً، يجــب أن تكــون وســيلة 
الحصــول عليــه مشــروعة، فــإذا كان الدليــل قــد وصــل إليــه القضــاء بوســيلة غيــر مشــروعة أصبح 

بلا قيمــة ))).

ــد نصــت المــادة  ــة فق ــار البصمــة الوراثي ــى اختب ــار المتهــم عل ــق بمشــروعية إجب وفيمــا يتعل
3 مــن الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى أنــه: "لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة والحريــة وفــي 
ــة القطــري رقــم 9  الأمــان علــى شــخصه "، كمــا ونصــت المــادة 4 مــن قانــون البصمــة الوراثي
ــم عــن إعطــاء  ــاع المته ــد امتن ــة ........ ويع ــات الحيوي ــذ العين ــم أخ ــه: "يت ــى أن ــنة 2013 عل لس
ــم يثبــت العكــس"، وبالاعتمــاد  العينــة اللازمــة قرينــة علــى ارتكابــه الجريمــة المنســوبة إليــه مال
ــه  ًاً عن ــ ــم رغم ــة المته ــه لا يجــوز أخــذ عين ــرى بأن ــادة ن ــذه الم ــص ه ــف لن ــى المخال ــى المعن عل
بدليــل أن امتناعــه عــن إعطــاء تلــك العينــة برضائــه قرينــة علــى ارتكابــه للجريمــة المنســوبة إليــه، 
ــر إجــراء  ــذي يجب ــاب النــص ال ــى الرغــم مــن غي ــة عل واســتقر قضــاء محكمــة النقــض المصري
ــق بإصــدار الأمــر بإجــراء هــذا الفحــص  ــة ســلطات التحقي ــى أحقي ــة عل ــار البصمــة الوراثي اختب

ــك ))). ــق ذل كلمــا اقتضــت ضــرورات التحقي

ويثــور التســاؤل هنــا حــول امتنــاع المتهــم عــن إعطــاء عينــة الحمــض النــووي؟ وهــل يعتبــر 
ـفـي ـهـذه الحاـلـة قريـنـة لارتكاـبـه للجريـمـة المنـسـوبة إلـيـه أم لا؟

ــة  ــون البصم ــن قان ــادة )4( م ــص الم ــي ن ــاء ف ــه ج ــرى بأن ــاؤل ن ــذا التس ــن ه ــة ع وللإجاب
ــاع المتهــم عــن  ــة القطــري رقــم )9( لســنة 2013 الســالفة الذكــر علــى أنــه: "يعتبــر امتن الوراثي
إعـطـاء العيـنـة اللازـمـة، قريـنـة عـلـى ارتكاـبـه الجريـمـة المنـسـوبة إلـيـه، ـمـا ـلـم يثـبـت العـكـس "

ونلاحــظ مــن النــص الســابق أن المشــرع القطــري اعتبــر امتنــاع المتهــم عــن إعطــاء العينــة 
اللازمــة قرينــة علــى ارتــكاب المتهــم للجريمــة المنســوبة إليــه، وبالرجــوع إلــى المشــرع الإماراتي 
ــة اللازمــة لإجــراء  ــاع المتهــم عــن إعطــاء العين ــى الحديــث عــن امتن ــم يتطــرق إل ــه ل ــرى بأن فن

فـحـص الحـمـض الـنـووي.

فنــرى بــأن البعــض ذهــب إلــى معاقبــة الرفــض فــي حــد ذاتــه، ولكــن هــذا الخيــار انتقــد لأنــه 

الخصوصيــة، )بحــث نشــر: فــي المؤتمــر العلمــي الســنوي العاشــر لكليــة الحقــوق بجامعــة المنصــورة، 2006(، 
 https://search.mandumah.com/Record/116380 ،12رقــم المؤتمــر 10، ص

د. جميــل عبدالباقــي الصغيــر، أدلــة الإثبــات الجنائــي والتكنولوجيــا الحديثــة، ) القاهــرة : دار النهضــة العربيــة،  	(((
2002 (، ص70.

ــة الشــريعة  ــي: كلي ــي، )بحــث منشــور ف ــات الجنائ ــي الإثب ــة ف ــة الوراثي ــة البصم ــور، حجي ــادي حبت ــد ه د. فه 	(((
والقانــون بطنطــا، جامعــة الأزهــر، 2018(، ص1754.
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يجــب أن تكــون العقوبــة التــي توقــع فــي حالــة الرفــض للخضــوع لاختبــارات الـــ DNA مســاوية 
ــة  ــة البيولوجي ــه بالعين ــة عينت ــة مطابق ــي حال ــم ف ــى المته ــا عل ــن توقيعه ــي يمك ــة الت ــك العقوب لتل
ــى رفضــه الخضــوع  ــم عل ــة المته ــدم معاقب ــى ع ــب إل ــر ذه ــض الآخ ــا، إلا أن البع المعثورعليه
لتحليــل الـــ DNA ولكــن يتــرك الأمــر لتقديــر القاضــي ليقــدر مــا إذا كان هــذا الرفــض يعــد دلــيًلاً 
ــه يمكــن أن  ًاً حيــث أن ــرأي غيــر مقبــول أيضــ ــكاب الجريمــة مــن عدمــه، إلا أن هــذا ال ــى ارت عل

تكــون لــدى المتهــم أســباب معقولــة تبــرر رفضــه ))) 

ــى الخضــوع لتحليــل الـــ  ــم اكــراه المتهــم عل ــه يجــب أن يت ــاك رأي ثالــث يــرى بأن إلا أن هن
ــكا وأســتراليا، خاصــة وأن  ــدول الاســكندنافية، وأمري ــي ال ــه المشــرع ف DNA، وهــو مــا أخــذ ب
إجبــار المتهــم علــى هــذه التحاليــل ســوف يتمثــل فــي شــكة إبــرة فــي طــرف الإصبــع للحصــول 

علــى عينــة منــه ))).

وتتفــق الباحثــة مــع الــرأي الثالــث الــذي يذهــب إلــى إجبــار المتهــم فــي حالــة رفضــه علــى 
الخضــوع لتحاليــل الحمــض النــووي، ولكــن بشــرط أن يتــم ذلــك بمعرفــة طبيــب مختــص، وبــإذن 
مـسـبق ـمـن النياـبـة العاـمـة، وأن تـكـون هـنـاك دلاـئـل قوـيـة عـلـى ارـتـكاب المتـهـم جناـيـة أو جنـحـة.

وفيمــا يتعلــق بالتشــريع الإماراتــي، نــرى بــأن المشــرع الاتحــادي ذهــب فــي نــص المــادة 51 
ــش  ــي أن يفت ــط القضائ ــور الضب ــه: "لمأم ــى أن ــم 35 لســنة 1992 عل ــون الاتحــادي رق ــن القان م
ًاً القبــض عليــه ويجــري تفتيــش المتهــم بالبحــث عمــا  المتهــم فــي الأحــوال التــي يجــوز فيهــا قانونــ
يكــون بجســمه أو ملابســه أو أمتعتــه مــن آثــار أو أشــياء تتعلــق بالجريمــة أو تكــون لازمــة للتحقيــق 
فيهــا"، ونلاحــظ مــن نــص المــادة الســابقة بــأن المشــرع توســع فــي مــا يتعلــق بالمســاس بالجســد 
وذلــك فــي قولــه: "يجــري تفتيــش المتهــم بالبحــث عمــا يكــون بجســمه "، أي العبــارة هنــا تكــون 
واســعة وليســت محــددة، ويلــزم عليــه أن ينــص بشــكل واضــح وصريــح علــى مــادة أو بنــد فــي 
خـاص . القانــون تتيــح المســاس بجســد الأشــخاص ولكــن لغــرض إجــراء فحــص الـــ DNA بـشـكل ـ

وتــرى الباحثــة بأنــه مــن الضــروري أن يقــوم المشــرع الإماراتــي بــإدراج مــادة تتعلــق بأخــذ 
العينــة مــن المتهــم ســواء امتنــع عــن ذلــك أم لا، ومــا هــي الجــزاءات التــي مــن الممكــن أن تترتــب 
علــى منعــه إعطــاء تلــك العينــة، وذلــك أســوًةً بالمشــرع القطــري، الــذي نــص فــي المــادة 4 مــن 
ــة  ــات الحيوي ــذ العين ــم أخ ــه: "يت ــى أن ــة عل ــة الوراثي ــأن البصم ــنة 2013 بش ــم 9 لس ــون رق القان
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )2( مــن هــذا القانــون، وإجــراء فحــص البصمــة الوراثيــة العائــدة 
ــاًءً علــى قــرار مــن الوزيــر أو المحكمــة  لهــا مــن قبــل المختصيــن المكلفيــن بذلــك وتســجيلها، بن

ــدون دار  ــة DNA، )ب ــي الكشــف عــن الجريم ــا ف ــة ودوره ــورة البيولوجي ــادي، الث ــد الحم ــد محم ــد حم د. خال 	(((
نشــر، 2005(، ص61

الموضع السابق، ص61 	(((
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المختصــة أو النائــب العــام، ويعــد امتنــاع المتهــم عــن إعطــاء العينــة اللازمــة، قرينــة علــى ارتكابــه 
الجريـمـة المنـسـوبة إلـيـه، ـمـا ـلـم يثـبـت العـكـس"

ثانياًً - البصمة الوراثية والحق في حرمة الحياة الخاصة: 

تحديــد الحيــاة الخاصــة فــي نظــر قانــون العقوبــات يختلــف عــن غيــره مــن القوانيــن الأخــرى، 
حيــث يشــترك الحــق فــي الخصوصيــة الجينيــة مــع الحــق فــي حرمــة الحيــاة الخاصــة فــي أنهمــا 
ينتميــان إلــى طائفــة الحقــوق الفرديــة، وأن موضوعهمــا ينصــب علــى مــا يرغــب الفــرد فــي إخفائــه 

عــن الآخريــن ))).

نظــرًاً لأهميــة الحــق فــي الخصوصيــة الجينيــة جرمــت التشــريعات الحديثــة الاعتــداء علــى 
ــم  ــن خلال بصمته ــم م ــد هويته ــة أو تحدي ــم الجيني ــار خصوصيته ــن اختب ــة ع ــخاص الناتج الأش
الوراثيــة، فالحــق فــي الخصوصيــة مــن الحقــوق اللصيقــة بالشــخصية، وبالرغــم مــن أهميــة هــذا 
ًاً فلا يجــوز تقديــم المصلحــة الخاصــة علــى المصلحــة العامــة ))).  ًاً مطلقــ الحــق إلا أنــه لا يعــد حقــ

ومــن الشــروط علــى الاســتثناء المتعلــق بالمســاس بالحــق فــي الخصوصيــة توافــر الضــرورة 
الطبيــة والطــوارئ، وأيضــا فــي حــال صــدور أمــر بإجــراء التحليل من الجهــة القضائيــة المختصة، 
ويثــور تســاؤل حــول هــل أن تحليــل البصمــة الوراثيــة تدخــل فــي الحيــاة الخاصــة لشــخص المتهــم 
ــا  ــوب منه ــرض المطل ــدى الغ ــات تتع ــت المعلوم ــد إذا كان ــك يجــب التأك ــى ذل ــة عل أم لا؟ للإجاب
وهــو تحديــد هويــة الشــخص وتمتــد إلــى الحيــاة الخاصــة لــه وتكشــف عــن معلومــات وراثيــة قــد 
ًاً فــي الحيــاة الخاصــة للمتهــم لأنهــا  تكــون ذات طابــع شــخصي جــدًاً، ففــي هــذه الحالــة يعــد مساســ
ــة  ــات المتحصل ــت المعلوم ــا إذا كان ــا، أم ــوز الاطلاع عليه ــه لا يج ــة ب ــة خاص ــات وراثي معلوم
ًاً بالحيــاة الخاصــة؛ لأنهــا لــم تكشــف  تنحصــر ضمــن حــدود الغــرض المنشــود منهــا، فلا يعــد مساســ

عــن معلومــات وراثيــة تخــص المتهــم ))).

كمــا أن للمعلومــات الجينيــة قيمــة كبيــرة وذلــك لأنهــا لا تتغيــر مــع مــرور الوقــت، وكمــا أن 
عينــة البصمــة الوراثيــة تظــل فتــرة طويلــة دون تلــف، وليــس بمقــدور الجانــي التخلــص منهــا فــي 

مســرح الجريمــة ))). 

ــة جامعــة  ــة، )بحــث منشــور فــي: مجل ــة الجيني ــة الخصوصي ــاح، الاطــار القانونــي لحماي محمــد لطفــي عبدالفت 	(((
ــج27، ع1، ص328. ــعودية، 2013(، م ــة الس ــة العربي ــز، المملك ــك عبدالعزي المل

ــة  ــالة ماجســتير، جامع ــة، )رس ــة الوراثي ــط اســتعمال البصم ــة يســمين، ضواب ــراوي كاهين ــة، مق ــاي حكيم منت 	(((
مولــود معمــري، الجزائــر، 2019(، ص35.

صفاء عادل سامي، مرجع سابق، ص215 - 216.  	(((

د. أنور أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص15.  	(((
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ــأن  ــنة 2019 بش ــم 75 لس ــون رق ــن القان ــادة 35 م ــص الم ــي ن ــي ف ــرع العمان ــص المش ون
ــب،  ــة الط ــزاول مهن ــوز لم ــه: "لا يج ــى أن ــاعدة عل ــة المس ــن الطبي ــب والمه ــة الط ــة مهن مزاول
والمهــن الطبيــة المســاعدة إجــراء الفحــص الخــاص بالبصمــة الوراثيــة إلا بطلــب مــن المحكمــة 

حـة . " هـا اللائـ تـي تحددـ جـراءات الـ عـد والإـ قـا للقواـ صـة، ووفـ المختـ

ونلاحــظ مــن نــص المــادة الســابقة، أن المشــرع العمانــي حــرص علــى عــدم جــواز إجــراء 
ــة المســاعدة إلا  ــن الطبي ــة الطــب والمه ــزاول مهن ــن ي ــل كل م ــن قب ــة م ــة الوراثي فحــص البصم
بطلــب مــن المحكمــة المختصــة، وبالنســبة للمشــرع الاتحــادي فإنــه كان مــن المفتــرض منــه أن 
ــام أي طبيــب بإجــراء  ــد بعــدم قي ــدًاً يفي ــة الطــب البشــري بن ــة مهن ــدرج نــص فــي قانــون مزاول ي
اً  الفحــص المتعلــق بالبصمــة الوراثيــة إلا إذا كانــت هنــاك ضــرورة قضائيــة تســتدعي ذلــك ووفقــً

بـط مـحـددة. لإـجـراءات وضواـ

وتــرى الباحثــة بأنــه يجــب أن تكــون هنــاك خصوصيــة جينيــة للمعلومــات الوراثيــة الخاصــة 
للأفــراد، وإن الفحــص الطبــي للبصمــة ينبغــي أن يكــون بعيــدًاً عــن التدخــل الــذي يمــس خصوصيــة 

الأـفـراد، وكذـلـك لا ـيـؤدي إـلـى كـشـف المعلوـمـات والأـسـرار الخاـصـة بـهـم

المبحث الثاني: الضمانات القانونية للبصمة الوراثية
ًاً لما يلي: وسوف أقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، وذلك وفق

المطلب الأول: الضمانات الشخصية

تتعــدد الضمانــات الموضوعيــة العامــة للبصمــة الوراثيــة، ولعــل أبرزهــا ما يتعلق بالأشــخاص 
ــق بالأشــخاص  ًاً يتعل ًاً خاصــ ــ ًاً جانبي ــ ــرد عنوان ــة، وســوف أف ــل البصمــة الوراثي ــن لتحلي الخاضعي

الخاضعـيـن لتحلـيـل البصـمـة الوراثـيـة وذـلـك عـلـى النـحـو الآـتـي:

الأشخاص الخاضعين لتحليل البصمة الوراثية: 

ًاً خاصــا بالبصمــة الوراثيــة يبيــن مــن هــم الأشــخاص  لــم يســتحدث المشــرع الإماراتــي قانونــ
ــع  ــي: هــل يجــوز إخضــاع جمي ــا التســاؤل التال ــة، فيثــور هن ــل البصمــة الوراثي الخاضعيــن لتحلي
الأفــراد لتحليــل البصمــة الوراثيــة؟ أم هنــاك أشــخاص معينيــن هــم مــن يخضعــون لتحليــل البصمــة 

الوراثيــة دون غيرهــم؟

ــم  ــون له ــراد تك ــاك أف ــه أن هن ــك في ــا لا ش ــه ومم ــرى بأن ــاؤل، ن ــذا التس ــن ه ــة ع وللإجاب
صلــة مباشــرة بالجريمــة، فيتــم أخــذ بصماتهــم الوراثيــة لكــون وجــود علاقــة مباشــرة بينهــم وبيــن 
ارتــكاب الجريمــة؛ إذ يجــب أن يتــم إخضاعهــم لتحليــل البصمــة الوراثيــة لتأكيــد ارتكابهــم للجرائــم 
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ــكاب  ــي ارت ًاً ف ــ ــه متهم ــة لكون ــه الوراثي ــم أخــذ بصمت المنســوبة إليهــم، فالمتهــم مــثًلاً يجــب أن تت
ــة))). الجريم

ــن  ــادة 5 م ــص الم ــه ن ــا أكدت ــذا م ــة، وه ــم الوراثي ــذ بصماته ــم أخ ــم يت ــتبه فيه ــك المش وكذل
القانــون رقــم 16 - 03 مــن القانــون الجزائــري المتعلــق بالبصمــة الوراثيــة، حيــث نصــت علــى 
ــة مــن: "1 -  ــى البصمــة الوراثي ــة مــن أجــل الحصــول عل ــات البيولوجي ــه: "يجــوز أخــذ العين أن
ــخاص أو  ــد الأش ــة أو ض ــن الدول ــد أم ــح ض ــات أو جن ــم جناي ــي ارتكابه ــتبه ف ــخاص المش الأش
الآداب العامــة أو الأمــوال أو النظــام العمومــي أو الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة 
المخــدرات أو قانــون مكافحــة تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب أو أي جنايــة أو جنحــة أخــرى 

لـك. يـة المختـصـة ـضـرورة ذـ هـة القضائـ إذا رأت الجـ

	2 ــاً . الأشــخاص المشــتبه فــي ارتكابهــم اعتــداءات علــى الأطفــال أو المحكــوم عليهــم نهائي
مــن أجــل هــذه الأفعــال.

	3 ضحايا الجرائم. .

	4 ــار المشــتبه . ــز آثارهــم عــن آث ــن بمــكان الجريمــة، لتميي ــن المتواجدي الأشــخاص الآخري
فيهــم.

	5 ــنوات . ــاوز 3 س ــدة تتج ــة لم ــالبة للحري ــة س ــاً بعقوب ــم نهائي ــوم عليه ــين المحك المحبوس
لارتكابهــم جنايــات أو جنــح ضــد أمــن الدولــة، أو ضــد الأشــخاص أو الآداب العامــة أو 
الأمــوال أو النظــام العمومــي والجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة المخدرات 
ــرى إذا رأت  ــة أخ ــاب أو أي جناي ــل الإره ــوال وتموي ــض الأم ــة تبيي ــون مكافح أو قان

ــك ".  ــة المختصــة ضــرورة ذل الجهــة القضائي

وبالرجــوع إلــى نــص المــادة الســابقة نلاحــظ بــأن المشــرع الجزائــري قــد حــدد الأشــخاص 
ــث عــن  ــى الحدي ــم يتطــرق إل ــي ل ــة، إلا أن المشــرع الإمارات ــم البيولوجي ــم أخــذ عيناته ــن يت الذي

يـن أو مـشـتبه بـهـم. نـوا متهمـ يـة ـسـواء كاـ يـل البصـمـة الوراثـ يـن يخضـعـون لتحلـ الأـشـخاص الذـ

وتوجــد هنــاك فئــة أخــرى ليســت لهــا أيــة صلــة مباشــرة بالجريمــة ولكــن يجــوز أخــذ عيناتهــم 
البيولوجيــة، كالأشــخاص الذيــن لا يمكنهــم الادلاء بمعلومــات حــول هويتهم بســبب ســنهم أو بســبب 
ــن  ــة، والمتوفي ــم العقلي ــي قواه ــل ف ــل نفســي أو أي خل ــة أو خل ــن أو إعاق ــرض مزم ــادث أو م ح
ًاً المتطوعيــن، وباســتثناء المتطوعيــن  مجهولــي الهويــة والمفقوديــن أو أصولهــم وفروعهــم وأيضــ
ــذا  ــص، وه ــي المخت ــن القاض ــة م ــي أو رخص ــر قضائ ــب أم ــم إلا بموج ــذ عيناته ــوز أخ لا يج

منتاي حكيمة، مقراوي كاهينة يسمين، مرجع سابق، ص38 . 	(((
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ــات  ًاً أخــذ العين ــن أيضــ ــه "يمك ــى أن ــث نصــت عل ــر حي ــادة الخامســة الســالفة الذك ــه الم ــا أكدت م
البيولوجـيـة ـمـن:

	1 ــن لا يمكنهــم الادلاء بمعلومــات حــول هويتهــم بســبب ســنهم أو بســبب . الأشــخاص الذي
ــة.  ــل فــي قواهــم العقلي ــة أو خل حــادث أو مــرض أو إعاق

	2 المتوفين مجهولي الهوية. .

	3 المفقودين أو أصولهم وفروعهم. .

	4 المتطوعين. .

ــن  ــارة المفقودي ــر عب ــن" فذك ــة "المفقودي ــي حال ــري توســع ف ــأن المشــرع الجزائ ونلاحــظ ب
ــط"  ــم فق ــن أو أصوله ــارة "المفقودي ــار عب ــل أن يخت ــن الأفض ــكان م ــم، ف ــم وفروعه أو أصوله
دون التوســع فــي اللفــظ لأنــه بهــذه الطريقــة ســيتم أخــذ البصمــات مــن عــدد كبيــر مــن الأصــول 

فـروع. والـ

وممــا لا شــك فيــه بــأن العديــد مــن المفقوديــن قــد تــم التعــرف عليهــم مــن خلال أخــذ بصماتهــم 
الوراثيــة، فقضايــا المفقوديــن مثــل "الجثــث مجهولــة الهويــة، أطفــال مفقوديــن، ســقوط طائــرات، 
زلازل"، أثبــت فيهــا فاعليــة البصمــة الوراثيــة، حيــث نجــد أن البصمــة الوراثيــة فــي مثــل هــذه 
ــة  ــن خلال مقارن ــم م ــرف عليه ــخاص والتع ــة الأش ــد هوي ــي تحدي ًاً ف ــ ــب دورًاً هام ــا تلع القضاي
عيناتهــم بعينــات أفــراد مــن أقاربهــم لأن الصفــات الوراثيــة تكــون مشــتركة بيــن الأهــل والأقربــاء 
وعليــه فيجــب أن يتــم اخضاعهــم لتحليــل البصمــة الوراثيــة، لمــا فــي ذلــك الأمــر مــن مصلحــة لهــم 

للتعــرف عليهــم .))) 

وكمــا أن الجثــث المتفحمــة مــن الصعــب أن يتــم التعــرف علــى أصحابهــا إلا بعــد أخــذ عينــة 
ــال علــى ذلــك ســقوط الطائــرة المصريــة twa فــي  ــة منهــم، ومث مــن الاشلاء الموجــودة والمتبقي
المحيــط الهــادي فــي أكتوبــر لعــام 1999 حيــث تفتــت أجســاد الضحايــا إلــى أجــزاء صغيــرة جــدًاً 
ممــا أدى إلــى اســتحالة التعــرف علــى هــذه الأشلاء، فتــم إجــراء اختبــار الحمــض النــووي علــى 
هــذه البقايــا الآدميــة بواســطة المباحــث الفيدراليــة الأمريكيــة ومقارنتهــا ببعــض الآثــار الموجــودة 
ــن  ــاء المتوفي ــع أبن ــا م ــات العظــام ومقارنته ــن محتوي ًاًئ م ــي ــن كالشــعر وش ــن المتوفي المأخــوذة م
وآبائهــم وذويهــم ومــن لــه علاقــة بالجثــة المتفحمــة وتــم إرســالها إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة 
والولايــات المتحــدة الامريكيــة لإجــراء المقارنــات والتعــرف علــى هــذه الجثــث، حيــث أنــه فــعًلاً 
تــم التعــرف علــى هــذه الجثــث المتفحمــة عــن طريــق البصمــة الوراثيــة، وعليــه فإنــه يجــب أن يتــم 

أخــذ عينــة البصمــة الوراثيــة لتلــك الجثــث المتفحمــة وذلــك للتوصــل إلــى أصحابهــا .))) 

د. خالد حمد محمد الحمادي، مرجع سابق، ص40 . 	(((

خليفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص80 . 	(((
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تــرى الباحثــة بــأن المشــرع الجزائــري قــد جانبــه الصــواب فــي تحديــد الأشــخاص الخاضعيــن 
لتحليــل البصمــة الوراثيــة والجرائــم التــي يتــم فيهــا أخــذ البصمــات الوراثيــة مــن مرتكبيهــا، بينمــا 
ــك  ــة وذل ــة الوراثي ــق بالبصم ــن أي شــيء يتعل ــث ع ــى الحدي ــم يتطــرق إل ــي ل ــرع الإمارات المش

لغـيـاب القاـنـون اـلـذي يـنـص عـلـى البصـمـة الوراثـيـة.

المطلب الثاني: الضمانات الفنية

ذكرنــا فــي المطلــب الأول مــن هذا المبحــث الضمانــات الموضوعيــة العامة للبصمــة الوراثية، 
وفــي هــذا المطلــب ســوف نتطــرق إلــى الحديــث عــن الضمانــات الفنيــة للبصمــة الوراثيــة، وذلــك 

ًاًق لـمـا يـلـي: وفـ

أ إنشاء قاعدة وطنية لحفظ البصمة الوراثية: 	.

أجــاز المشــرع الإماراتــي وبشــكل ضمنــي لمأمــوري الضبــط القضائــي اللجــوء إلــى البصمــة 
الوراثيــة أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم الاســتدلالية، ومــا يؤيــد ذلــك نصــوص المــواد )30 - 35 - 40(
مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الإماراتــي، واللاتي يجــزن لمأموري الضبــط القضائي 
تقصــي الجرائــم والبحــث عــن مرتكبيهــا وجمــع المعلومــات والأدلــة اللازمــة للتحقيــق والاتهــام، 
ــة اللازمــة  ــع الوســائل التحفظي ــع، واتخــاذ جمي ــق الوقائ ــة اللازمــة لتســهيل تحقي وإجــراء المعاين
ــوع  ــرة، فبالرج ــل الخب ــن أه ــم م ــاء وغيره ــتعانة بالأطب ــة، والاس ــة الجريم ــى أدل ــة عل للمحافظ
إلــى نصــوص المــواد الســابقة نــرى بــأن المشــرع الإماراتــي أجــاز لمأمــوري الضبــط القضائــي 
وبشــكل ضمنــي اللجــوء إلــى أخــذ عينــة البصمــة الوراثيــة مــن المتهميــن أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم، 
كمــا ذكــر المشــرع بأنــه علــى مأمــوري الضبــط القضائــي الحفــاظ علــى أدلــة الجريمــة، إلا أنــه 
هنــا تثــور العديــد مــن التســاؤلات حــول كيفيــة حفــظ عينــات البصمــة الوراثيــة التــي تؤخــذ مــن 
المتهــم؟ وأيــن تحفــظ هــذه العينــات؟ وهــل هنــاك قاعــدة بيانــات خاصــة تحفــظ فيهــا عينــات البصمــة 

الوراثيــة أم لا؟

وللإجابــة علــى التســاؤلات الســابقة، نــرى بأنــه فــي خطــوة تعــد الأولــى مــن نوعهــا أعلنــت 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عزمهــا علــى اعتمــاد مشــروع البصمــة الوراثيــة، وقــد صــدر 
قــرار متعلــق بهــذا الشــأن فــي عــام 2008، يقضــي بإنشــاء لجنــة لدراســة وضــع آليــة تنفيذ مشــروع 
قاعــدة بيانــات البصمــة الوراثيــة، وتضــم اللجنــة خبــراء فــي مجــال البصمــة الوراثيــة، وتختــص 
هــذه القاعــدة بجمــع عينــات لجميــع الســكان علــى أرض دولــة الإمــارات ســواء كانــوا مواطنيــن أو 
مقيميــن، ويهــدف المشــروع إلــى التوصــل إلــى هويــة الأشــخاص الذيــن يلقــون حتفهم فــي الكوارث 
وحــالات الطــوارئ مثــل حــوادث الطائــرات والحرائــق وغيرهــا، والتــي فــي الغالــب يصعــب فيهــا 

التعــرف علــى هويــة الجثــث، إضافــة إلــى التعــرف علــى مرتكبــي الجرائــم الجنائيــة))).

د. سالم خميس علي الظنحاني، مرجع سابق، ص94.  	(((
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ــول  ــن تس ــكل م ــر رادع ل ــة يعتب ــة الوراثي ــظ البصم ــة بحف ــة الخاص ــدة الوطني ــود القاع وج
ــك لأن الســمات  ــون، وذل ــي القان ــم المعاقــب عليهــا ف ــة جريمــة مــن الجرائ ــكاب أي ــه نفســه بارت ل
الوراثيــة للشــخص تكــون مســجلة فــي هــذه القاعــدة ومــن ث�مَّّ يســهل الرجــوع إلــى مرتكــب هــذه 

ــة )))  الجريم

ًاً بــأن المشــرع الإماراتــي لــم ينظــم هــذه القاعــدة، وهــذا علــى خلاف نظيــره  وكمــا ذكرنــا ســلف
المشــرع القطــري، حيــث أنــه نــص فــي المــادة 2 مــن القانــون رقــم 9 لســنة 2013 بشــأن البصمــة 

الوراثـيـة، عـلـى أـنـه

ــي،  ــر الجنائ ــإدارة المختب ــة، تلحــق ب ــة الوراثي ــات البصم ــة قاعــدة بيان ــوزارة الداخلي تُنُشــأ ب
ــي: ــا يل ــة الناتجــة عم ــات الوراثي ــظ البصم وتخصــص لحف

	1 الأثر الحيوي الذي يضبط في محل الجريمة أو في أي مكان آخر..

	2 ــم . ــن الجرائ ــا م ــم أي ــي ارتكابه ــتبه ف ــن الأشــخاص المش ــذ م ــي تؤخ ــة الت ــة الحيوي العين
ــون. ــذا القان ــن ه ــادة )5( م ــي الم ــا ف ــوص عليه المنص

	3 العينة الحيوية المأخوذة من الجثث المجهولة..

	4 العينــة الحيويــة التــي تؤخــذ مــن ذوي المفقوديــن، أو مــن المفقوديــن أنفســهم، بعــد .
ظهورهــم أو العثــور عليهــم بغــرض إثبــات هوياتهــم.

	5 العينــة الحيويــة التــي تؤخــذ مــن المجرميــن الذيــن يتــم إجــراء بحــث دولــي عنهــم، بنــاء .
علــى موافقــة النائــب العــام.

	6 العينة الحيوية التي تؤخذ من أشخاص بناء على قرار من المحكمة المختصة..

وفيمــا يتعلــق بالمشــرع الجزائــري فنــرى بأنــه نــص فــي المــادة 9 مــن القانــون رقــم 16 - 03 
ــة  ــدل، مصلحــة مركزي ــدى وزارة الع ــه: "تنشــأ ل ــى أن ــة عل ــة الوراثي لســنة 2016 بشــأن البصم
ــة، تكلــف هــذه المصلحــة بتشــكيل وإدارة  ــة تقني ــة، يديرهــا قــاض تســاعده خلي للبصمــات الوراثي
ــة  ــات البيولوجي ــل العين ــا مــن تحلي ــة المتحصــل عليه ــات الوراثي ــة للبصم ــظ القاعــدة الوطني وحف

ًاًق لأـحـكام ـهـذا القاـنـون ". طبـ

ــه جعــل  ــي هــذا الشــأن؛ إذ إن ــه الصــواب ف ــد جانب ــري ق ــأن المشــرع الجزائ ــة ب ــرى الباحث ت
ــل  ــدار مــن قب ــا ت ــا أنه ــدل، كم ــي وزارة الع ــة تنشــأ ف ــة الوراثي ــات الخاصــة بالبصم قاعــدة البيان

ــر،  ــد تلمســان، الجزائ ــر بلقاي ــو بك ــة أب ــوراه: جامع ــالة دكت ــة، )رس ــة الوراثي ــات بالبصم ــي، الإثب ــو جيلال ماين 	(((
ص325.  ،)  2015



مدى حاجة المشرع الإماراتي لاستحداث قانون للبصمة الوراثية "دراسة مقارنة" ) 454 - 488 (

ديسمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4764

قــاضٍٍ تســاعده خليــة تقنيــة، ففــي هــذه الحالــة يتــم تســجيل البيانــات بشــكل دقيــق أكثــر، ولا ســيما 
أنهــا تــدار مــن قبــل قــاضٍٍ وهــذا يعنــي أن البيانــات ســتحفظ وتســجل بشــكل دقيــق جــدًاً، وسيســهل 
هــذا الأمرعلــى القضــاة الرجــوع إلــى تلــك القاعــدة عنــد الحاجــة إليهــا، وعليــه فالمشــرع الجزائري 

أعـطـى لـهـذه القاـعـدة أهمـيـة كبـيـرة ونظمـهـا بـشـكل جـيـد.

كمــا ونصــت المــادة 10 مــن القانــون نفســه علــى أنــه: "تســجل بالقاعــدة الوطنيــة للبصمــات 
الوراثـيـة بـسـعي ـمـن النياـبـة العاـمـة البصـمـات الخاـصـة بـمـا يأـتـي:

المشتبه فيهم المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه، الذين تمت متابعتهم جزائياً. -	

الأشخاص المسموح لهم بالتواجد بمكان الجريمة بسبب وظائفهم أو مهامهم.-	

الأشخاص المتوفين مجهولي الهوية.-	

الأشخاص المفقودين أو أصولهم وفروعهم.-	

ــن لا يمكنهــم الادلاء بمعلومــات حــول هويتهــم بســبب ســنهم أو بســبب -	 الأشــخاص الذي
ــة  ــل فــي قواهــم العقلي ــل نفســي أو أي خل ــة أو خل حــادث أو مــرض مزمــن أو إعاق

المتطوعين. -	

ــف  ــي المكل ــى القاض ــه: "يتول ــى أن ــت عل ــور نص ــون المذك ــن القان ــادة 11 م ــا وأن الم كم
بالمصلــحة المركزــية للبصــمات الوراثــية:

التأشــير علــى المعطيــات الوراثيــة قبــل تســجيلها فــي القاعــدة الوطنيــة للبصمــات -	
الوراثيــة. 

ــان -	 ــة وضم ــات الوراثي ــة للبصم ــدة الوطني ــي القاع ــات ف ــجيل المعطي ــى تس ــهر عل الس
ــا  حفظه

الاشراف على إجراء عمليات المقاربة ".-	

ــئ  ــري ينش ــرع القط ــأن المش ــظ ب ــري نلاح ــري والجزائ ــريعين القط ــى التش ــوع إل وبالرج
هــذه القاعــدة فــي وزارة الداخليــة، ويقتصــر اختصاصهــا علــى حفــظ البصمــات الوراثيــة، بينمــا 
المشــرع الجزائــري ينشــئ هــذه القاعــدة فــي وزارة العــدل، ويشــترط أن تــدار مــن قبــل قاضــي، 
كمــا أنــه نلاحــظ بــأن المشــرع القطــري لــم يشــترط أن تكــون هنــاك موافقــة مــن قبــل النيابــة العامــة 
لحفــظ هــذه البصمــات فــي القاعــدة الوطنيــة، إلا أن المشــرع الجزائــري اشــترط الحصــول علــى 
موافقــة النيابــة العامــة المختصــة للقيــام بتســجيل هــذه البصمــات فــي القاعــدة الوطنيــة، وكمــا أنــه 
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ــة مــن الأشــخاص المســموح لهــم  ــز أخــذ البصمــة الوراثي ــأن المشــرع القطــري لا يجي نلاحــظ ب
بالتواجــد بمــكان الجريمــة بســبب وظائفهــم أو مهامهــم بــخلاف الأمــر بالنســبة للمشــرع الجزائــري 
ــة  ــكان الجريم ــم بالتواجــد بم ــات الخاصــة بالأشــخاص المســموح له ــذي أجــاز تســجيل البصم ال
بســبب وظائفهــم فــي القاعــدة الوطنيــة، حيــث أن أصابــه الصــواب فــي هــذا الجانــب وذلــك لأنــه 
مــن الممكــن أن يكــون الشــخص المتواجــد علــى مســرح الجريمــة هــو مــن ارتكــب الجريمــة وإن 
كان ممــن تســمح لــه وظيفتــه التواجــد بمــكان الجريمــة، وأمــا فيمــا يتعلــق بالمشــرع الإماراتــي فهــو 
لــم يتطــرق إلــى الحديــث عــن الأشــخاص الذيــن تســجل بصماتهــم فــي القاعــدة الوطنيــة الخاصــة 
بتســجيل البصمــات الوراثيــة، كمــا أنــه لــم يذكــر عــن المــكان الــذي يتــم فيهــا إنشــاء تلــك القاعــدة، 

وعلـيـه كان ـمـن الأفـضـل علـيـه أـسـوًةً بالمـشـرع القـطـري والجزاـئـري .

ب حفظ البصمات الوراثية وإلغائها: 	.

وهنــا ســوف أتطــرق إلــى الحديــث عــن حفــظ البصمــات الوراثيــة أوًلاً ومــن ثــم إلغاؤهــا وذلــك 
ًاًق لـمـا يـلـي: وفـ

	1 حفظ البصمة الوراثية: .

ــات  ــظ البصم ــة الخاصــة بحف ــي القاعــدة الوطني ــة ف ــات الوراثي ــم تســجيل المعلوم ــد أن يت بع
الوراثيــة، يثــور تســاؤل حــول مــدى حفــظ هــذه المعلومــات الوراثيــة، أي هــل توجــد هنــاك فتــرة 
ــة  ــا وتبرئ ــتعانة به ــم الاس ــد أن يت ــا بع ــة، أم أنه ــدة الوطني ــي القاع ــات ف ــذه البيان ــظ ه ــة لحف معين
المتورطيــن فــي القضايــا التــي اتهمــوا بهــا يتــم الاســتغناء عنهــا؟ وإذا تــم حفظهــا كــم المــدة التــي 

يـتـم فيـهـا حـفـظ ـهـذه البياـنـات؟

للإجابــة علــى التســاؤلات الســابقة، نــرى بأنــه تبيــح القوانيــن الوطنيــة تحديــد ســمات البصمــة 
الوراثــة مشــمولة بأحــكام عامــة تتيــح اســتخدامها فــي التحقيقــات دون ذكرهــا صراحــة، وقــد بــدأت 
بلــدان عديــدة باختيــار قواعــد بيانــات البصمــة الوراثيــة دون وجــود قوانيــن محــددة تحكمهــا، ومــن 
ــدان التــي أقــرت  ًاً، وعلــى العكــس هنــاك معظــم البل ــ ث�مَّّ جــرى إقــرار التشــريعات المحــددة لاحق
تشــريعات محــددة قبــل إقامــة قواعــد البيانــات الوطنيــة، وتعــد تفاصيــل هــذه التشــريعات أساســية 
ــاظ  ــرة الاحتف ــك فت ــل، وكذل ــات بالفش ــدة البيان ــى قاع ــم عل ــد تحك ــة ق ــر الملائم ــن غي لأن القواني
بســمات البصمــة الوراثيــة المأخــوذة مــن مســرح الجريمــة إلــى أن تحــل أو إلــى أن تأمــر المحكمــة 
ــة  ــات ومــدى صلاحي ــة بقاعــدة البيان ــات المخزن ــك مــن أجــل مشــروعية هــذه البيان ــا، لذل بإزالته
ــدة  ــن قاع ــة م ــة الوراثي ــمات البصم ــة س ــراءات إزال ــد إج ــب تحدي ــة، يج ــا للمقارن ــداد به الاعت
ــة،  ــر الإزال ــة لإصــدار أم ــلطة المطلوب ــألة الس ــة مس ــي معالج ــات، وينبغ ــر العين ــات وتدمي البيان

وينبغــي اتبــاع المتطلبــات الإجرائيــة لحمايــة مشــروعية العينــة ))) 

د. سالم خميس علي الظنحاني، مرجع سابق، ص99. 	(((
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حيــث أنــه بعــد الانتهــاء مــن تســجيل المعلومــات الوراثيــة تعمــل الجهــات المختصــة بوضــع 
ــه فالمشــرع  ــد، وعلي ــى الأب ــا إل ــم إبقائه ــه مــن المســتحيل أن يت ــات، لأن ــظ هــذه المعلوم ــدة لحف م
الإماراتــي لــم يقنــن البصمــة الوراثيــة فــي تقنيــن خــاص، ومــن ث�مَّّ لــم ينــص علــى تنظيــم قاعــدة 
البيانــات أو تســجيلها أو حفظهــا أو إلغائهــا، أو حتــى مــدة حفــظ هــذه البصمــات، وهــذا علــى خلاف 
العديــد مــن التشــريعات العربيــة والتــي نصــت علــى قوانيــن خاصــة بالبصمــة الوراثيــة، وتضمنــت 

ترتـيـب كاـمـل للبصـمـة الوراثـيـة وكيفـيـة تـسـجيلها وإلغائـهـا، وـمـن يـقـوم بطـلـب اعدامـهـا.

ومــن التشــريعات العربيــة التــي حــددت فتــرة زمنيــة لحفــظ البصمــة الوراثيــة القانــون 
الجزائــري، حيــث أن المشــرع الجزائــري قــد ذكــر بأنــه يجــب أن يعلــم كل شــخص تؤخــذ منــه عينة 
ــة،  ــة للبصمــات الوراثي ــة بالقاعــدة الوطني ــه الوراثي ــة بتســجيل بصمت ــة بالشــروط المتعلق بيولوجي
ًاً بمــدة حفظهــا ولــه أن يتقــدم بطلــب لإلغائهــا، حيــث نصــت المــادة  ًاً أن يكــون عالمــ ويجــب أيضــ
13 مــن القانــون رقــم 16 - 03 والتــي نصــت علــى أنــه: "يجــب أن يعلــم كل شــخص تؤخــذ منــه 
عينــة بيولوجيــة بالشــروط المتعلقــة بتســجيل بصمتــه الوراثيــة وبمــدة حفظهــا وبحقــه فــي تقديــم 
طلــب لإلغائهــا، ويحــرر محضــر بذلــك "، وكمــا أن المشــرع الجزائــري قــد حــدد الفتــرة الزمنيــة 
لحفــظ البصمــة الوراثيــة فــي القاعــدة الوطنيــة، وتختلــف هــذه المــدة باخــتلاف وضعيــة الأشــخاص 
وهــذا مــا أكدتــه المــادة 3 / 14 مــن القانــون رقــم 16 - 03 حيــث نصــت علــى أنــه: "لا يمكــن حفــظ 

البصـمـة الوراثـيـة ـفـي القاـعـدة الوطنـيـة للبصـمـات الوراثـيـة لـمـدة تـفـوق:

خمسة وعشرين )25( سنة بالنسبة لأصول وفروع الأشخاص المفقودين. -	

ــن المســتفيدين -	 خمســة وعشــرين )25( ســنة بالنســبة للأشــخاص المشــتبه فيهــم المتابعي
مــن أمــر انتفــاء وجــه الدعــوى أو حكــم بالبــراءة نهائــي. 

ــن )40( ســنة بالنســبة للأشــخاص المحكــوم عليهــم مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم -	 أربعي
ــة.  ــي الهوي ــن مجهول ــن والأشــخاص المتوفي ــاً والمفقودي نهائي

ــرة  ــد حــدد الفت ــأن المشــرع الجزائــري ق ــى نــص المــادة الســابق ذكرهــا نلاحــظ ب ــاًءً عل وبن
الزمنيــة التــي يتــم فيهــا حفــظ البصمــة الوراثيــة، وجعــل اخــتلاف هــذه المــدة باخــتلاف وضعيــة 
الأشــخاص، وبمــدد زمنيــة مختلفــة، وكمــا أن المشــرع الجزائــري حــرص علــى توفيــر الضمانــات 
القانونيــة للشــخص الخاضــع لتحليــل البصمــة الوراثيــة، وذلــك لأنــه حــرص علــى أن يتــم إعلام 
الشــخص المطلــوب منــه إعطــاء عينــة للبصمــة الوراثيــة بتســجيل بصمتــه الوراثيــة، وكذلــك لــه 

الـحـق ـفـي طـلـب إلغائـهـا.

وتــرى الباحثــة بــأن الفتــرة الزمنيــة التــي حددهــا المشــرع الجزائــري لحفــظ البصمــات 
الوراثيــة كبيــرة جــدًاً؛ إذ إن 40 ســنة بالنســبة للأشــخاص المحكــوم عليهــم مــن تاريــخ صيــرورة 
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ــة  ــة طويل ــدة زمني ــة لم ــات الوراثي ــظ البصم ــا أن حف ــدًاً، كم ــة ج ــة طويل ــدة زمني ًاً م ــ ــم نهائي الحك
قــد تثيــر العديــد مــن المشــاكل، والأشــخاص الذيــن قــد تــم حفــظ بصماتهــم الوراثيــة قــد تتعــرض 
ًاً قــد يتــم تســريب بعــض الجينــات، أو إســاءة اســتعمالها لأغــراض أخــرى  بياناتهــم للســرقة، وأيضــ
لا صلــة لهــا بالغــرض الــذي حفظــت مــن أجلــه، فــكان مــن الأفضــل علــى المشــرع الجزائــري أن 

يقـلـص ـعـدد تـلـك الـمـدد الزمنـيـة الـتـي ـقـام بتحديدـهـا .

وفيمــا يتعلــق بالقانــون القطــري فنــرى بأنــه نــص فــي المــادة 2 مــن قانــون البصمــة الوراثيــة 
ــة قاعــدة بيانــات البصمــة الوراثيــة، تلحــق  القطــري علــى أنــه علــى أنــه: "تنشــأ بــوزارة الداخلي

بــإدارة المختبــر الجنائــي، وتخصــص لحفــظ البصمــات الوراثيــة الناتجــة عمــا يلــي:

	1 الأثر الحيوي الذي يضبط في محل الجريمة أو في أي مكان آخر..

	2 ــم . ــن الجرائ ــا م ــم أي ــي ارتكابه ــتبه ف ــن الأشــخاص المش ــذ م ــي تؤخ ــة الت ــة الحيوي العين
ــون. ــذا القان ــن ه ــادة )5( م ــي الم ــا ف ــوص عليه المنص

	3 العينة الحيوية المأخوذة من الجثث المجهولة..

	4 العينــة الحيويــة التــي تؤخــذ مــن ذوي المفقوديــن، أو مــن المفقوديــن أنفســهم، بعــد .
ظهورهــم أو العثــور عليهــم بغــرض إثبــات هوياتهــم.

	5 العينــة الحيويــة التــي تؤخــذ مــن المجرميــن الذيــن يتــم إجــراء بحــث دولــي عنهــم، بنــاء .
علــى موافقــة النائــب العــام.

	6 العينة الحيوية التي تؤخذ من أشخاص بناء على قرار من المحكمة المختصة ..

ــن  ــة م ــدة الوطني ــي القاع ــة ف ــات الوراثي ــظ البصم ــن حف ــت ع ــادة 2 تحدث ــأن الم ــظ ب ونلاح
أشــخاص معينيــن قــد تــم ذكرهــم فــي نــص المــادة الســابقة، إلا أن المشــرع القطــري لــم يتطــرق 
إلــى الحديــث عــن وجــوب إعلام الشــخص عــن تســجيل بصمتــه الوراثيــة، وكمــا أنــه لــم يتحــدث 
عــن المــدة التــي يتــم فيهــا حفــظ البصمــة الوراثيــة فــي قاعــدة البيانــات، ولــم يتطــرق إلــى الحديــث 
عــن أن الشــخص لــه حــق التقــدم بطلــب لإلغــاء تســجيل البصمــة الوراثيــة مــن القاعــدة، ويجــب 
أن يحــرر محضــر بذلــك، فــكان مــن الأفضــل أن يقــوم بذكــر المــدة الزمنيــة التــي يتــم فيهــا حفــظ 
البصمــة الوراثيــة كأن يقــوم بتضميــن نــص المــادة )2( عبــارة تــدل علــى أن هنــاك مــدة محــددة 
لحفــظ البصمــة الوراثيــة فــي قاعــدة بيانــات البصمــة الوراثيــة، وهــذا مــا فعلــه المشــرع الجزائــري 
ــة  ــدة الوطني ــي القاع ــة ف ــة الوراثي ــظ البصم ــن حف ــال "لا يمك ــون فق ــن القان ــادة )14( م ــي الم ف

للبصمــات الوراثيــة لمــدة تفــوق:
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أ خمسة وعشرين سنة بالنسبة لأصول وفروع الأشخاص المفقودين.	.

ب خمســة وعشــرين ســنة بالنســبة للأشــخاص المشــتبه فيهــم المتابعيــن المســتفيدين مــن امــر 	.
بانتفــاء وجــه الدعــوى أو حكــم بالبــراءة نهائــي

ج أربعيــن ســنة بالنســبة للأشــخاص المحكــوم عليهــم مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم نهائيــا 	.
ــة ــي الهوي ــن مجهول ــن والأشــخاص المتوفي والمفقودي

ــه  ــة تســمح ل ــة قانوني ــة، ومنحــه ضمان ــه الوراثي وأيضــا إعلام الشــخص عــن تســجيل بصمت
ـبـأن يـقـوم بطـلـب إلـغـاء بصمـتـه الوراثـيـة.

وفيمــا يتعلــق بالمشــرع الإماراتــي فهــو لــم يتطــرق إلــى الحديــث عــن إنشــاء قاعــدة وطنيــة 
تســجل فيهــا البصمــات الوراثيــة للأفــراد، وعليــه فهــو لــم يتطــرق إلــى الحديــث عــن حفــظ هــذه 
ــلك المشــرع  ــلك مس ــن الأفضــل أن يس ــه كان م ــا، وعلي ــة بإلغائه ــي المطالب ــات والحــق ف البصم
الجزائــري فــي هــذا الأمــر وذلــك بــأن يحــدد المــدة الزمنيــة التــي يتــم فيهــا حفــظ البصمــة الوراثيــة 

وذـلـك حـتـى لا يـتـم إـسـاءة اـسـتعمالها ـمـن قـبـل البـعـض، واـسـتغلال حفظـهـا ـفـي أـمـور أـخـرى.

	2 إلغاء البصمة الوراثية وإتلافها: .

ــاء  ــب إلغ ــة أن يطل ــم الوراثي ــذت بصماته ــن أخ ــخاص الذي ــن الأش ــخص م ــق كل ش ــن ح م
بصمتــه الوراثيــة، أو أنــه بعــد الانتهــاء مــن العينــة أو القضيــة المنظــورة أمــام المحكمــة أو الانتهــاء 
ــم إلغائهــا مــن قاعــدة البيانــات الخاصــة بتخزيــن المعلومــات  ــة أن يت ــى تلــك العين مــن الحاجــة إل
والعينــات الوراثيــة)))، فالبصمــة الوراثيــة تلغــى وفــق إجراءيــن: الأول يتمثــل بطلــب مــن الشــخص 
ًاً للمــادة 13 مــن القانــون رقــم 16 - 03 الجزائــري، يمكــن أن يكــون الإلغــاء  المعنــي؛ إذ إنــه وفقــ
ــات  ــة للبصم ــدة الوطني ــي القاع ــجلة ف ــة مس ــه الوراثي ــون بصمت ــذي تك ــخص ال ــرف الش ــن ط م
ــه: "للشــخص الحــق فــي تقديــم طلــب  ــى أن ــة بالطــرق القانونيــة، حيــث نصــت المــادة عل الوراثي
لإلغــاء بصمتــه الوراثيــة"، والثانــي يتمثــل بطلــب مــن الجهــات القضائيــة، حيــث أن المــادة 14/2 
ــة  ــدة الوطني ــن القاع ــة م ــة الوراثي ــى البصم ــه: "تلغ ــى أن ــره نصــت عل ــابق ذك ــون الس ــن القان م
اً  للبصمــات الوراثيــة بأمــر مــن القاضــي المكلــف بالمصلحــة المركزيــة للبصمــات الوراثيــة تلقائيــً
أو بطلــب مــن النيابــة العامــة أو مــن الأشــخاص المعنييــن بانتهــاء المــدد المذكــورة فــي هــذه المــادة 

أو إذا أصـبـح الاحتـفـاظ بـهـا غـيـر مـجـد"

وبانتهــاء الآجــال والمــدة المذكــور فــي الأعلــى تلغــى البصمــة الوراثيــة مــن القاعــدة الوطنيــة 
اً  للبصمــات الوراثيــة بأمــر مــن القاضــي المكلــف بالمصلحــة المركزيــة للبصمــات الوراثيــة تلقائيــً

منتاي حكيمة، مقراوي كاهينة يسمين، مرجع سابق، ص57. 	(((
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وبطلــب مــن النيابــة العامــة أو مــن الأشــخاص المعنييــن بانتهــاء المــدة المذكــورة أعلاه إذا أصبــح 
ًاً للمادتيــن 13  الاحتفــاظ بهــا غيــر مجــد، ونلاحــظ أن المشــرع المشــرع الجزائــري لــم يوضــح طبقــ
و14 الجهــة التــي يلجــأ إليهــا الأشــخاص مــن أجــل طلــب إلغــاء بصمتهــم الوراثيــة بعــد فــوات المــدة 

المذـكـرة أعلاه، ـفـكان ـمـن الأفـضـل أن يـقـوم بتحدـيـد الجـهـة الـتـي يـتـم اللـجـوء إليـهـا.

ــة الخاصــة بتســجيل  ــن القاعــدة الوطني ــا م ــون بإلغائه ــة يك ــاء البصم ــأن إلغ ــرى ب ــه فن وعلي
البيانــات الخاصــة بالمعلومــات البيولوجيــة والوراثيــة للأشــخاص، إلا أن إتلاف البصمــة الوراثيــة 
تختلــف عــن إلغائهــا، فإتلافهــا وإعدامهــا يعنــي بــأن لا جــدوى مــن وجودهــا ويجــب التخلــص منهــا 
ــة  ــري الخــاص بالبصم ــون الجزائ ًاً للقان ــ ــة وفق ــة الوراثي ــف البصم ــه فتتل ــل )))، وعلي بشــكل كام
الوراثيــة بأمــر مــن الجهــة القضائيــة المختصــة، وبأمــر مــن مصالــح الأمــن المختصــة، حيــث أن 
المــادة 15 نصــت علــى أنــه: "تتلــف العينــات البيولوجيــة بأمــر مــن الجهــة القضائيــة المختصــة 
ًاً ذكــرت المــادة عبــارة "إذا لــم يعــد  ًاً ..."عنــد انتهــاء المــدة المنصــوص عليهــا أعلاه، وأيضــ تلقائيــ

ًاًي وـفـي كل الأـحـوال عـنـد ـصـدور حـكـم نهاـئـي ـفـي الدـعـوى". الاحتـفـاظ بـهـا ضرورـ

أمــا المشــرع القطــري فاســتخدم لفــظ الإعــدام للبيانــات الوراثيــة، حيــث نصــت المــادة 8 مــن 
القانــون القطــري رقــم 9 لســنة 2013 بشــأن البصمــة الوراثيــة علــى أنــه: "تعــدم العينــة الحيويــة 
والأثــر الحيــوي المنصــوص عليهمــا فــي هــذا القانــون بنــاء علــى قــرار مــن النائــب العــام، وللوزير 
أو المحكمــة المختصــة الإذن بإعــدام العينــات والآثــار الحيويــة إذا كان طلــب أخذهــا صــادرا عــن 
أي منهمــا، وفــي جميــع الأحــوال يتــم إعــدام العينــة أو الأثــر المشــار إليــه، طبقــا للطــرق العلميــة 
أو المعمليــة المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال، حســب نــوع وطبيعــة العينــة أو الأثــر المــراد إعدامــه، 
وإذا كانــت العينــة متعلقــة بجريمــة مــن الجرائــم الــواردة بهــذا القانــون، فلا تعــدم إلا بعــد التصــرف 

ـفـي الدـعـوى بأـمـر نهاـئـي أو الحـكـم فيـهـا بحـكـم ـبـات بحـسـب الأـحـوال".

ــدام  ــظ "إع ــر لف ــري قــد ذك ــرع القط ــأن المش ــص المــادة الســابقة ب ــن ن ــظ م ــه نلاح وعلي
العينــات" وذلــك علــى خلاف المشــرع الجزائــري الــذي ذكــر لفــظ الاتلاف، وذكــر المشــرع بــأن 
إعــدام العينــات يكــون بنــاًءً علــى قــرار مــن النائــب العــام، وأجــاز للوزيــر أو المحكمــة المختصــة 
ــه  ــا، وعلي ــن أي منهم ــادرًاً ع ــا ص ــب أخذه ــة إذا كان طل ــار الحيوي ــات والآث ــدام العين الإذن بإع
فنلاحــظ بــأن المشــرع القطــري حــدد مــدد للاحتفــاظ بالبصمــة لوراثيــة فــي قاعــدة بيانــات البصمــة 
الوراثيــة، ففــي هــذه الحالــة كان مــن الأفضــل أن يجيــز إعــدام البصمــة الوراثيــة بنــاًءً علــى طلــب 
ًاً ، وكمــا أنــه كان مــن الأفضــل أن يبيــن المشــرع القطــري مــا هــو  مــن الأشــخاص المعنييــن أيضــ
المقصــود بالتصــرف فــي الدعــوى بأمــر نهائــي، وذلــك لأن الأمــر الصــادر بــأن لا وجــه لإقامــة 

الدـعـوى ـهـو اكـثـر الأواـمـر ـشـدة وـحـزم يـجـوز الرـجـوع عـنـه إذا اـسـتجدت أدـلـة جدـيـدة

المرجع السابق، ص58. 	(((
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والمشــرع الاتحــادي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم ينــص علــى إلغــاء البصمــات 
وإتلافهــا، والتخلــص منهــا، رغــم خطــورة الأمــر؛ إذ إنّّ المعلومــات الوراثيــة تعتبــر مــن أخطــر 
المعلومــات التــي إفشــائها يــؤدي إلــى إحــداث العديــد مــن المشــكلات، وكذلــك تمــس بخصوصيــة 
الفــرد، وبسلامــة جســده، وعليــه فاهتمــت أغلــب التشــريعات علــى وضــع ضمانــات قانونيــة لأخــذ 
البصمــة الوراثيــة، وذلــك علــى خلاف مشــرعنا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــكان مــن 
الأفضــل ألا يغيــب عــن ذهنــه موضــوع البصمــة الوراثيــة والمشــكلات التــي قــد تنجــم عنــه عنــد 
خضــوع الأفــراد لهــا، وعليــه فالمشــرع الإماراتــي بحاجــة إلــى اســتحداث قانــون خــاص للبصمــة 

الوراثـيـة .

الخاتمة

ــون  ــي لاســتحداث قان ــدى حاجــة المشــرع الإمارات ــوان "م ــي الموســوم بعن ــة بحث ــي نهاي وف
ــي: ــا كالآت ــل أبرزه ــات، لع ــج والتوصي ــن النتائ ــى عــدد م ــت إل ــة" توصل ــة الوراثي للبصم

أولاًً– أهم النتائج: 

	1 إنّ المشــرع الإماراتــي بحاجــة إلــى اســتحداث قانــون خــاص للبصمــة الوراثيــة وليــس .
تعديــل لنصــوص قانونيــة أخــرى؛ لأنّ المشــرع الإماراتــي يعتمــد فيمــا يتعلــق بالبصمــة 

الوراثيــة بالقواعــد العامــة ولا يوجــد قانــون خــاص ينظــم البصمــة الوراثيــة.

	2 ــي بعــض . ــا ف ــة، إلا أنه ــة الوراثي ــج البصم ــذ بنتائ ــاً بالأخ ــس ملزم ــي لي القاضــي الجنائ
الأحيــان تقلــص مــن هــذه الســلطة لــدى القاضــي خصوصــاً فــي الحــالات التــي لا تتفــق 

فيهــا هــذه القرينــة مــع مــا قــد توصــل إليــه القاضــي مــن قناعــة شــخصية.

	3 ــة . ــع عقوب ــن تض ــة ولك ــه الحيوي ــاء عينت ــى إعط ــم عل ــر المته ــريعات لا تجب ــاك تش هن
لامتناعــه عــن إعطائهــا هــذا علــى خــاف بعــض التشــريعات الأخــرى الــواردة فــي متــن 

البحــث. 

	4 ــى . ــة عل ــه قرين ــاع المتهــم عــن إعطــاء عينت ــأن امتن ــرت ب ــد مــن التشــريعات اعتب العدي
ــم  ــي ل ــرع الإمارات ــري، إلا أن المش ــرع القط ــه كالمش ــوبة إلي ــة المنس ــه للجريم ارتكاب

ــث عــن هــذا الأمــر. ــى الحدي يتطــرق إل

	5 ــة هــذا . ــة بالشــخصية، وبالرغــم مــن أهمي ــوق اللصيق ــة مــن الحق ــي الخصوصي الحــق ف
الحــق إلا أنــه لا يعــد حقــاً مطلقــاً فــا يجــوز تقديــم المصلحــة الخاصــة علــى المصلحــة 

العامــة.
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	6 النصــوص التــي اعتمــد عليهــا المشــرع الإماراتــي فــي معالجــة البصمــة الوراثيــة هــي .
نصــوص عامــة وليســت خاصــة بالبصمــة الوراثيــة لعــدم وجــود قانــون خــاص للبصمــة 
الوراثيــة فــي دولــة الإمــارات، وعليــه تعــذر علينــا معرفــة مــن هــم الأشــخاص الخاضعين 

لتحليــل البصمــة الوراثيــة وكيــف يتــم حفــظ هــذه البصمــات ومتــى تتلــف. 

ثانياًً – أهم التوصيات: 

ــى أن  ــة، عل ــة الوراثي ــون خــاص للبصم ــنّّ قان ــي َسَ ــى المشــرع الإمارات ــة عل ــرح الباحث تقت
لـي: مـا يـ نـون ـ يتضـمـن ـهـذا القاـ

	1 تعريــف البصمــة الوراثيــة علــى أن تكــون: الســمات البيولوجيــة أو النمــط الجينــي للمواقع .
غيــر المشــفرة، عاليــة التبايــن فــي الحمــض النــووي الكروموســي التــي تنتــج مــن تحليــل 
الحمــض النــووي بالعينــات البيولوجيــة، وهــو ثابــت ومنفــرد بيــن كل شــخص وآخــر، ولا 

يتكــرر إلا فــي حــالات التــوأم المتطابــق. 

	2 إنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة للبصمــة الوراثيــة؛ إذ يتــم فيهــا تســجيل العينــات الوراثيــة .
ــة.  علــى أن تنشــأ فــي وزارة العــدل أو وزارة الداخلي

	3 تحديد من هم الأشخاص الخاضعون لتحليل البصمة الوراثية..

	4 ــة، . ــدة الوطني ــي القاع ــة ف ــات الوراثي ــظ البصم ــا حف ــم فيه ــي يت ــة الت ــدة الزمني ــان الم بي
ــات.  ــك البصم ــاف تل ــاء أو إت ــة إلغ ــاً كيفي ــان أيض وبي

	5 ــة . ــه الجريم ــى ارتكاب ــة عل ــة قرين ــه الوراثي ــاء عينت ــن إعط ــم ع ــاع المته ــار امتن اعتب
ــس.  ــات العك ــم إثب ــم يت ــه، مال ــوبة إلي المنس

	6 تكــون البيانــات المســجلة بقاعــدة بيانــات البصمــة الوراثيــة ســرية، ولا يجــوز الاطــاع .
علــى هــذه البيانــات بغيــر إذن مــن المحكمــة المختصــة أو الوزيــر، أو النيابــة العامــة.
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The Extent to Which the UAE Legislator Needs 
to Introduce a Law for DNA Fingerprinting: A 

Comparative Study 
Hanadi Sharif Mohamed(1)

Ma'moun Mohamed Abuzeitoun(2)

Abstract:

Genetic fingerprint is one of the most important developments in 
modern biology. It is a novel method by means of which countries detect 
perpetrators and determine the identity of the offender by analyzing the 
DNA of the sample found at the crime scene.

This study aims to identify the role of DNA in persuading the judge, in 
addition to determining the problems and difficulties posed by the use of 
DNA, as well as the legal guarantees of genetic fingerprint. It also provides 
results and recommendations that will help fill the legal gaps in the UAE 
legislation and determine the attitude of comparative legislation on this 
issue which has not been addressed by the UAE legislator.

The investigation used the documentary method to collect data, 
information on legal systems, comparative laws, studies published in the 
field of DNA, and judicial rulings.

The first section addressed the role of DNA in persuading the criminal 
judge as well as the problems and difficulties it raises, while the second 
section drew on the legal guarantees of DNA, including the objective and 
technical ones.

Keywords: Genetic fingerprint, DNA, Biological sample, DNA 
database.
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